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  ملخص البحث

بحث تحت عنوان: (العصرانية عرض ونقد) وجـاء فـي مقدمـة ومبحثـين     
تعريـف  وخاتمة، أما المبحث الأول: حقيقة العصرانية، ففيه ثلاثـة مطالـب: الأول:   

  العربية.  في البلاد  والثالث: أبرز نشاطهابيان منبتها، والثاني: العصرانية، 
، وفيـه  عصراني ونقـدها أبرز قضايا الفكر الوأما المبحث الثاني فهو بعنوان: 

   خمسة مطالب:

  المطلب الأول: التشكيك في بعض قضايا العقيدة ونقده، وفيه:
  أولا: قول العصرانیین بحریة الاعتقاد، وإلغاء التقدیس، ونقده.

  ، ونقده.التشكیك في بعض قضایا الإلھیاتثانیًا: 
  ، ونقده.التشكیك في بعض قضایا النبوات ثالثًا:

  ، ونقده.في بعض قضایا السمعیاتالتشكیك  رابعًا:
  .الثاني: تقدیس العقل ونقده طلبالم
  .ونقده الماديتقدیس العلم  الثالث: طلبالم
  .، والولاء للغرب ، ونقدھما الماضيالانفصال عن  الرابع: طلبالم
  .الخامس: الانفتاح الفكري، وتمجید الاتجاھات المنحرفة، ونقدھما طلبالم

 نتائج البحث وتوصياتهثم الخاتمة: وفيها أهم 
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Research Summary 

 
Search under title: (The Modernity is a Presentation and 
Criticism) It came in the introduction, researchers, and 
conclusion, while the first Seeker: The reality of modernity has 
three requirements: First: definition of modernity; Statement of 
its Wake, and Third: The most prominent activity in Arab 
countries.  
The second is entitled: The most outstanding issues of 
modern thought and criticism are five demands:  
First requirement: Questioning and criticizing some issues of 
belief: 
 First: The two modernization said freedom of belief, 
cancelation of worship, and criticized it. 
Second: Questioning and criticizing some divine issues. 
Third: Question and criticize some issues of prophecy. 
Fourth: Questioning and criticizing some hearing issues. 
Second requirement: Sanctify and criticize the mind. 
Third requirement: The sanctification and criticism of material 
science. 
Fourth requirement: separation from the past, loyalty to the 
West, and criticism of them. 
Fifth requirement: intellectual openness, glorifying and 
criticizing deviant trends. 
Then the conclusion: and it has the most important results of 
the research and its recommendations 
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  المقدمة

حمد ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باالله تعالى مـن شـرور   إن الحمد الله ن
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هـادي لـه،   

يقع  وهو الزمان الذى أقسم سبحانه بالعصروأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، 
أدوا الطاعات، وتركوا ، إلا الذين وخسرانفيه الخير والشر من بنى آدم، أنهم في هلاك 

الأذى الذى يلحقهـم  ووتواصوا بالصبر على الابتلاء وما يخبئه القدر لهم، المحرمات، 
 % $ # " !M       ، فقال جل ثنـاؤه: من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

& ' ( ) * + , - . / 0 L ) ورة ر س  العص
  )كاملة

ورسوله، دعا إلى االله تعالى بالحكمة والموعظـة  وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
، فأخرج االله به الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم به إلى صراطه المسـتقيم  الحسن

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تـبعهم   صل اللهم وسلم وبارك علىونوره المبين، 
  بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين.

الحريص على تفتيت وحدة الأمـة الإسـلامية، وطمـس     –فإن الغرب أما بعد 
قد شرع في تنفيذ خطة محكمـة لصـياغة    -ذاتيتها، وإضاعة هويتها الدينية والثقافية 

م حين بـدأ  ١٩٠٥ابتداء من سنة مجتمع جديد على حساب دين وثقافة الأمة الإسلامية، 
الأمة والتقـاطهم،   ، وهي اصطياد النبهاء من أبناء(اللورد كرومر) أخطر وأخبث حيلة

والـدكتور  ، فتم اصطياد (أحمد لطفي السيد) و(قاسم أمـين)  وإسناد مناصب كبيرة إليهم
وتم الولاء الكامـل مـن قبـل    (طه حسين) ومئات غير هؤلاء لأداء الغرض المذكور. 

الذين شرعوا بعد ذلك العطف الغربي عليهم ومنحهم الألقاب والأوسـمة   هؤلاء للغرب
أبرزتهم في مجتمعاتهم، وجعلتهم في مكان الصدارة أو في أعلى القمـة،  والجوائز التي 

المقعـد مـن االله إلـى    نقل  –مع التحفظ  –، أو كما يقولون ةفي التأسيس لدين الإنساني
أما الطريـق   صاحب العقل المستنير هو سيد الكون بلا منازع. الإنسانالإنسان، وجعل 

فهو المناداة بشعارات هي موجودة بالنص فـي بروتوكـولات   الذى سلكه العصرانيون 
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أن الإسلام هو سبب تأخرنـا،  حكماء صهيون، كالحرية والتقدم ونحوهما، وإقناع الناس 
س العقـل صـاحب الخبـرة والتجربـة     يقدوت، وأن ترك الغرب الدين هو سبب تقدمه

كل فريـق  وإزالة الحواجز بين أصحاب المعتقدات، وعدم تعصب  ،والإتقان والاكتشاف
إذ المتعالية والمقولات القبليـة،   المقدسات والثوابت والحقائق ومحاولة هدم ومحولإرثه 

 الغاية التي تسعى إليها البشرية ليس طلب الجنة والنجاة من النار، إنمـا هـي الواجـب   
ومن هنا فقد استخرت االله عز وجل في تناول هذه  ى لا يتجاوز نطاق البشرية مطلقًا.الذ

 مبحثـين ووجاء في مقدمـة   حت عنوان: (العصرانية عرض ونقد)تفي بحث القضايا 
تعريـف   : الأول:مطالـب حقيقة العصرانية، ففيه ثلاثـة   :الأول المبحثوخاتمة، أما 
    .العربيةفي البلاد  أبرز نشاطهاوالثالث: بيان منبتها، والثاني: العصرانية، 

، وفيـه  أبرز قضايا الفكر العصراني ونقـدها الثاني فهو بعنوان:  لمبحثاوأما 
   :مطالبخمسة 

  :وفيه ونقده،الأول: التشكيك في بعض قضايا العقيدة  المطلب
  بحریة الاعتقاد، وإلغاء التقدیس، ونقده. : قول العصرانیینأولا
  ، ونقده.التشكیك في بعض قضایا الإلھیات: ثانیًا
  ، ونقده.التشكیك في بعض قضایا النبوات :ثالثًا

  ، ونقده.التشكیك في بعض قضایا السمعیات :رابعًا
  .تقدیس العقل ونقدهالثاني:  طلبالم
  .ونقده الماديتقدیس العلم  الثالث: طلبالم 
  .، والولاء للغرب ، ونقدھما الماضيالانفصال عن  الرابع: طلبالم 

  .كري، وتمجید الاتجاھات المنحرفة، ونقدھماالانفتاح الفالخامس:  طلبالم

  ثم الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
يجعلـه  ويوفـق للصـواب،   و،  كسريجبر الويغفر الزلل، واالله تعالى أسأل أن 

التوفيق والقبـول، إنـه   بالمسلمين يمن على كاتبه وعلى جميع وخالصا لوجهه الكريم، 
  وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، 
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  المبحث الأول: حقیقة العصرانیة
  :الأول: تعریف العصرانیة المطلب

: الـدهر، واليـوم، والليـل    في اللغة مأخوذة من (عصر) والعصرالعصرانية 
  )١(والنهار

، أو فإن لها عدة تعريفات ترجع إلى تقديس العقـل البشـري  أما في الاصطلاح 
، وعلى هـذا  حصر الدين في الإنسانية والبشرية وفى حيز هذا الكون وداخل نطاقه فقط

تحكم الواقع الدنيوي المعاش وما ينتج عنه، وجعلـه المقيـاس للصـلاحية    " تعنى:فإنها 
أو الزمن المعاش وليس لسلطة الحكم للعصر فالمرجعية و )٢("وعدمها في حياة الإنسان

ثقافـة  حضـارة وال والتقـديس لل . أما التعريف التالي فيعطى الحكـم  خارجية أو دينية
، ومـن ثـم   يؤمن بهـا المسـلمون   التيفقط، ويتجاوز العقائد الدينية الغيبية  الغربيتين

الاجتماعية، والفكريـة للحضـارة   الانفعال بالمعطيات " فالعصرانية بناء على هذا هي:
الغربية، مؤسسات، ونظما، ومناهج فكرية، ومدارس أدبيـة، وفنيـة، وربـط النـاس،     

  )٣( "والمجتمع العربي بها، بحيث تكون لهذه المعطيات الأولية على الثوابت
سعت إلـى   التيالحركة " :الذى ينظر إليها باعتبارهاالتعريف  :وقريب من هذا

هي ربيبة الثقافة اليونانية  والتي –تطويع مبادئ الدين لقيم الحضارة الغربية ومفاهيمها 
  )٤( "وإخضاعه لتصوراتها ووجهة نظرها في شؤون الحياة –

                                                             
ري (          - )١( ي المص ور الأفریق ن منظ رم ب ن مك د ب دین محم ال ال ل جم ى الفض رب لأب ان الع ع: لس  – ٦٩٠راج

  ھـ.  ١٣٠٠دار صادر بیروت  ١ط  ٥٧٦، ٥٧٥ص  ٤ھـ)  مادة (عصر) ج ٧٧١
دار المسلم للنشر والتوزیع  ١ط  ٢٥العصرانیة في حیاتنا الاجتماعیة. د/ عبدالرحمن بن زید الزنیدي ص  - )٢(

  م.١٩٩٤بالریاض 
دي ص      - )٣( د الزنی ن زی دالرحمن ب وز   ١ط  ٦٩، ٦٨المثقف العربي بین العصرانیة والإسلامیة. د/ عب دار كن

 . م٢٠٠٩السعودیة  –إشبیلیا للنشر والتوزیع بالریاض 
مركز التأصیل للدراسات والبحوث بالسعودیة  ٣ط  ٩٨مفھوم تجدید الدین. د/ بسطامى محمد سعید ص   - )٤(

  م.٢٠١٥
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الكبرى، وكانـت   قد خرجت من داخل الأديان العصرانيةوهناك من يرى بأن 
 فلسفة الغرب وثقافتهجديدها، ووجوب تأويل تعاليمها بما يتفق مع ضرورية لتنشيطها وت

  .(اليهودية والنصرانية والإسلام)اسعة نشطت في ركة تجديد وح" :وعلى هذا فهي
وكلمة (عصرانية) هنا لا تعنى مجرد الانتماء إلى هذا العصر، ولكنها مصطلح 

إذ تعنى العصرانية في الدين: أي وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بـأن   خاص
التقدم العلمي، والثقافة المعاصرة، يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية، علـى  

للعلم الإنساني ، والتقـدم،   مرجعيةأي أن ال )١("ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة
  وليس للدين.   ،لفلسفةوالثقافة، وا

ظهـرت مناوئـة    التـي العصرانية في إطارها كل التوجهات والتيارات وتضم 
  للدين في أي 

حتـى   لا تـزال تظهـر   والتـي جانب من جوانب الحياة منذ بدايـة نهضـة أوربـا،    
التيارات الفكريـة   أن - حفظه االله - )٣(ويرى الدكتور (عبدالرحمن الزنيدي) )٢(الآن

صرانية، وهو ما أميل إليـه، إذ  . إلخ هي عوحداثة.وتنوير الأخرى من علمانية المادية 
وصف العصرانية الذى يحل العقل محل الإله، ويقوم بتأويل قضايا الـدين   يجمعها كلها

هي خـارج   التيوالعقائد  للغيبياتوحقائقه بما يخدم الناحية المادية الدنيوية فقط، ويتنكر 
  الحس المشاهد.

  بيان منبت العصرانية ثاني:ال المطلب

                                                             
مكتبة الكوثر للنشر  ٢ط  ٦، ٥العصرانیون بین مزاعم التجدید ومیادین التغریب. محمد حامد الناصر ص  - )١(

 م.٢٠٠١بالریاض 
 .٢٥ص  العصرانیة في حیاتنا الاجتماعیة  - )٢(
ام       د/ عبد الرحمن بن زید الزنیدي:  - )٣( ة الإسلامیة ع ي الثقاف وراه ف ـ  ١٤٠٨أستاذ سعودي: دكت ھ

ھ:       ا. من مؤلفات عن أطروحة بعنوان: مصادر المعرفة في الفكر الدیني والفلسفي وموقف الإسلام منھ
ة  حقیقة الفكر الإسلامي، مناھج البحث في العقیدة الإسلامیة في العصر  الحاضر، المواطنة ووحدة الأم

 .٣١ھـ، ص ١٤٢٩/ ٣/ ١٠) بتاریخ ١٦٤١٩الإسلامیة. ینظر: مجلة الحیاة السعودیة، عدد (



١٨ 
 

، بسـبب  كانت تجربتها مع الدين تجربة بئيسة التيفي أوربا، نبتت العصرانية 
فرضت علـى   التيتحجر رجال الدين وسلطتهم الكنسية في العصور الوسطى المظلمة، 

 وقررت أن تعاليمه لا يتلقونها من كتب المسـيحية "، الناس طوعا أو كرها أوامر الدين
رأسا، بل لابد من تلقيها من أفواه العلماء ورجال الكهنوت، وأن أقوالهم في ذاتها حجة، 

  )١("أم جافت الحق سواء أخالفت النصوص أم وافقت، سواء أكانت الصواب
ولم تكتف الكنيسة بذلك بل قامت بحجر العقول وحبسها عن التفكير والتجريـب  

، الاكتشافات من العلماء باستحلال دمـائهم أصحاب العقول وذوى ، ومعاقبة والاكتشاف
العالم الطبيعي الشهير (غاليليو) بالقتل لأنه كان يعتقد بـدوران   على سبيل المثال عوقبف

  )٢("الأرض حول الشمس
ألا تخـرج التعـاليم    ورجال الدين كانوا في هذا الوقت حرصين غاية الحرص علـى 

، وألا يتعرض أحد لفهم الكتاب المقدس بعيـدا عـنهم، فـي    والنظريات إلا من خلالهم
العلوم الدنيوية المتعلقة بمصـالح الإنسـان    رهم ما يدعملا يوجد في مصادالوقت الذى 

  ومتطلبات معيشته ومسايرة الأمم الأخرى في مضمار التقدم.
أن هذا هو الدين، ولذلك نفرت منه، ثم هاجمته وأبعدتـه   حس أورباووقر في  "

.. وأوربـا معـذورة فـي     عن واقع الحياة، وحبسته في نطاق ضيق في ضمائر الناس
) والسعي إلى تقليص نفوذه ونزع سلطانه ونبذه والخـروج عليـه   ذلك الدين(النفور من 

الصحيح منه وغيـر  جهرة، وغير معذورة في أن يكون هذا موقفها من (الدين) بعامة، 
 – انتفاضة أوربا ضد الكنيسة، وتمردها على سـلطانها ويمكن القول بأن )٣(" الصحيح

قد انحرفت بأوربا انحرافًا آخر، وسارت بهـا   –ممثلة الدين في ذلك الوقت باعتبار أنها 

                                                             
 م.  ١٩٦١دار الفكر العربي بالقاھرة  ٣ط  ١١٧محاضرات في النصرانیة للشیخ محمد أبي زھرة ص  - )١(
ن   راجع:  – )٢( ي الحس دوي ص  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین لأب ان      ١٥٧الن ة الإیم ر مكتب رف نش بتص

 بالمنصورة بدون تاریخ.
  م.١٩٩٤بیروت  –دار الشروق القاھرة  ١بتصرف ط  ٧العلمانیون والإسلام. محمد قطب ص  - )٣(
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، إذ أبعـدت  أعظم خطرا وأسوأ مصـيرا  –هذه المرة أيضا  في - في خط مضاد، لكنه
  وأقصته عنها جملة وتفصيلًا.الدين 

 فكان من ورائها تأثر المفكرين العرب والإسلامية،أما نشأتها في البلاد العربية 
بمعطيات الحضارة الغربية ذات الصراع مع الدين المحرف وهـو   ومن يسمون بالنخبة

لى ، والانفعال بهذه المعطيات، وقيادة المجتمعات الإسلامية نحو هذا الانفعال عالمسيحية
  .والثوابت والقيم مسلماتالحساب 

عوامل  المذكورة أماومن ثم فإن نشأة العصرانية كانت في أوربا، ولها أسبابها 
من أهمها: الصهيونية، الحريصة على زرع تلـك  نشأتها في البلاد العربية فهي كثيرة، 

والاحـتلال  أنه قطيـع مـن الحيـوان،    قيادته كللتحكم في الأفكار ورعايتها في العالم، 
تقـربهم مـن    العسكري، الذى قام بتربية جيل من العصريين، ونشأهم تنشـئة خاصـة  
لتسهيل مهمتـه  الأوربيين والإنجليز على وجه الخصوص في طرائق السلوك والتفكير، 

الذى يترك في المبتعث بعد عودته من بلاد الغرب آثـارا   والابتعاثفي احتلال البلاد، 
بالكلمة أهله وعشيرته، ويطعن في بسبب تشبعه بثقافته، فيتكلم بلسانه، ويحارب  خطيرة

ويخرق فيـه   الإسلام تاريخًا ومعتقدا وشريعة، ويؤول القرآن تأويلًا يبلغ به حد التحريف
ويلح بشدة أن يحذو العالم العربي والإسلامي حذو الغرب فـي كـل شـيء،     ،الإجماع

    للغة والتربية، ..وينهض بطريقته في التعليم وا

  في البلاد العربية العصرانية : أبرز نشاطالثالث المطلب 
لتحقيق مهام لابـد منهـا    عملاءه في البلاد العربية والإسلاميةيستخدم الغرب 

التميز الخاص والذاتية الإسلامية، وصهر الأمة الإسلامية في بوتقة عندهم ، هي: إزالة 
، وتشويه الإسلام ووجهتها حتى تسقط في دائرة الاحتواء، وتغير هويتها وذاتيتها الأمية

وفصل المسلمين عن جـذورهم  وحجب محاسنه، والادعاء بعدم صلاحيته كنظام حياة، 
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الثابتة الأصيلة، بتشويه تلك الأصول، وهـدم المقومـات الأساسـية للكيـان الفـردي      
  )١(. .هموالنفسي والعقلي للمسلمين، وتشكيك المسلمين في عقائدوالاجتماعي 

وتتحقـق  ، تهم للغـرب دينهم، وضمان تبعي أضف إلى ذلك: إلهاء المسلمين عن
والإعلام، وفـى السـطور    ،ووسائل التعليمهذه الأهداف من خلال المؤتمرات العلمية، 

  الآتية بيان ذلك:
   

                                                             
دي ص    - )١( ور الجن زو       ١٢٧راجع: عقبات في طریق النھضة. أن الیب الغ اھرة، وأس ام بالق ر دار الاعتص نش

نشر دار الاعتصام بالقاھرة  ٢٢، ٢١مي. د/ على محمد جریشة، ومحمد شریف الزیبق ص الفكري للعالم الإسلا
 م.١٩٧٨
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  : المؤتمرات:لاًأو
، ينبث الكتاب والمفكرون ومن يسمون النخبة في معظـم المـؤتمرات العلميـة   

، ويتعرضوا للإسلام وقضاياه بالاسـتهانة  ويتحركون في حرية تامة، لينشروا مفاهيمهم
بالفكر الماركسي، وبمدرسة العلوم الاجتماعية، ويتخفـون  وأغلبهم يتحرك  "، والتحقير

. وفى مؤتمرات العروبة والمشروع العربي الحضاري في مختلفة.تحت أسماء ورايات 
تحاول أن تضفي على العروبة قداسة وإعلاء، وخاصة مـن   بيروت، تجد أسماء كثيرة

المتحدثين باسم البعث والناصريين، وكتاباتهم ذات هـوى، ومفرغـة مـن الإيجابيـة،     
وهناك مؤتمرات ترمى إلى وتكشف عن سخرية وتحطيم لكل القيم العربية والإسلامية. 

  )١(" الهويةاحتواء مصر والعالم العربي في مجال التكنولوجيا والقضاء على 

  ومن أمثلة هذه المؤتمرات المشبوهة:

مؤتمر الحلقة التربوية الذى دعت إلى عقده الجامعة الأمريكية في بيروت سـنة  -
  م، وكان موضوعه: (فلسفة تربوية متحدة في عالم عربي متحد).١٩٥٤

م، وشاركت في الـدعوة  ١٩٥٥مؤتمر التعليم الثانوي الذى عقد في مصر سنة -
  الجامعة الأمريكية بالقاهرة.إليه 

م، بدعوة ١٩٥٦مؤتمر تبادل المدرسين بين البلاد العربية الذى انعقد في القاهرة سنة  -
    )٢(من منظمة اليونسكو. 

                                                             
 بتصرف. ١٢٤، ١٢٣عقبات في طریق النھضة ص  - )١(
من البحوث  ١٢١، ١٢٠راجع: الغزو الفكري والتیارات المعادیة للإسلام. د/ علي عبدالحلیم محمود ص  - )٢(

اض سنة        المقدمة لمؤتمر الفقھ الإسلامي ا لامیة بالری عود الإس ن س د ب ام محم ـ  ١٣٩٦لذى عقدتھ جامعة الإم ھ
 .١٢٠م.ص ١٩٨١نشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 
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إلـى  وهو عـن (تطـوير الفنـون)     م١٩٤٧مؤتمر (برنستون) سنة وقد طمح 
وإشاعتها فـي التـأثير علـى المثـل والـنظم       الفنون التطبيقية وتعزيز كيانها استثمار

    )١(. ، والقرب من التفكير الغربيالاجتماعية والإنسانية

أيضا (مؤتمر الثقافة الاسلامية  )برنستون(م عقد في جامعة ١٩٥٣وفي صيف 
  والحياة المعاصرة).  

م عقدت نفس الجامعة مؤتمرا لكن باء بالفشل ١٩٥٥وفى لاهور بباكستان سنة 
افتضحت الخطة التي تقوم علي إشراك باحثين من المسلمين والمستشـرقين   "حيثالتام 

في توجيه الدراسات الإسلامية والاستعانة بهذا الأسلوب علي تطوير الفكـر الإسـلامي   
والاقتراب به من القيم الغربية تدعيما لما يراد إنشاؤه من صـداقات تـربط دول هـذه    

  )٢(" تهم الحضارية من ناحية أخريالمنطقة بالغرب من ناحية وتفتت وحد

ولا يخفى أن هدف تلك المؤتمرات هو مهاجمة الشريعة الإسلامية، والنيل مـن  
، وتشـجيع  اللغة العربية لغة القرآن الكريم، ومحاولة انتقاصها ورميها بالجمود والتخلف

    الاختلاط بين الجنسين، ونحو ذلك.
  التعليم: ثانيًا:

الشرق، متخذًا خطة ترمي إلي إحياء العلمانية فـي  صوب الغرب سهامه نحو  
العالم العربي والإسلامي، وإخراج المسلم من إسلامه بعد تشكيكه فيه ليكون ملحـدا، أو  

وتعتمد هذه الخطة علـى مـنهج    ،على أقل تقدير يكون مضطربا في دينه متزعزعا فيه
يتراوح بين نصف قرن، وقرن  الاستعمار أمدايقومون بأداء المهمة التي قدر لها  دعاةو

 فقد دعاةأما المنهج فهو زرع الثقافة الغربية في العالم العربي والإسلامي، وأما ال كامل،
تم انتقاؤهم بعناية، إذ هم لا ينتمون لدينهم، ولا يحرصون عليـه، وفـى ذات الوقـت،    

                                                             
  نشر دار الفرقان بدون تاریخ.  ١٠٥راجع: الإسلام والحضارة الغربیة د/ محمد محمد حسین ص   - )١(
  .١٠٧، ١٠٦المصدر السابق ص  - )٢(
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هينون يهابون الأديان الأخرى ولا يهابون عقيدتهم، ويفضلون الألسنة الأخـرى ويسـت  
 ـ      لاًبلغتهم، ويكرمون زعماء العالم قديما وحديثًا، أمـا رجـالات الإسـلام فليسـوا أه

  )١( لاكتراثهم، وربما نالوا منهم وأزروا عليهم.

  دورهم المنوط بهم من خلال: العصرانيونقد أدى و

يتحـدث عـن    فالذيالمذاهب الفلسفية الغربية،  من خلال الأمة قضاياعرض -
الحرية لا بد أن يكون ديكارتيا، والذى يناقش قضايا العدالة الاجتماعية لا بد أن يكـون  

  مع تجاهل شديد وتآمر صامت على وجهة النظر الأصيلة لهذه الأمة. )٢(.ماركسيا

المناهج الإسـلامية باسـم    وتمييعالأجنبية في البلاد الإسلامية،  اللغات نشر -
وحصار التعليم الديني ماديـا   ،لابتعاثا الاختلاط بين الجنسين، وتشجيعشر ونالتطور، 
ن، وأخذ الشـطر الـذى   تشطير الإمام (ابن رشد) شطري - ، وغير ذلك كثير.ومعنويا

الطعن في القـرآن الكـريم، واعتبـاره لا     - )٣("ته.وخصوصييناسب تراث  الغرب 
  يصلح وحده مرجعا تؤسس عليه الأحكام الإسلامية.

القضاء على العلوم الدينيـة،  والغاية من الغزو الثقافي الغربي واضحة، وهي: 
رآن الكريم) والثقافة والأدب، وبالجمة: القضاء على الإسلام كلـه  واللغة العربية (لغة الق

وظهور المثقفين والمتعلمين بمظهر لا ديني بغير وعـي   ،عقيدة وشريعة وتربية وتقاليد
من الوسائط التي تخلق فـيهم العقيـدة الوطنيـة     والشباب المسلمالفتيات ، وإخراج منهم

                                                             
ي ص        راجع: الغز - )١( د الغزال ا للشیخ محم ي فراغن د ف افي یمت اھرة     ٣٤، ٣٣و الثق روق الق ر دار الش  –نش

 م.١٩٩٧بیروت 
ي ص   انظر: التراث وتحدیات العصر د - )٢( د النفیس ع      ١٠،١١/ عبد االله فھ ر والتوزی ان للنش ركة الربیع ط ش

 م ١٩٨٦بالكویت 
ارة ص     - )٣( د عم ة. د/ محم م أم حقیق ري وھ زو الفك دعوة     ٢٥٤الغ ا لل ة العلی ة للجن ة العام دار الأمان إص

 الإسلامیة بالأزھر الشریف.
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، وإيجاد نفوس لا تؤمن باالله ولا بالفضـيلة ولا  والإخلاص والرجولة والدفاع عن الحق
  .بالوطن ولا بالحق

  ثالثًا: وسائل الإعلام:

 .على وسائل الإعلام كلها، سواء كانت مسموعة أو مكتوبة أو مرئية تسيطر الصهيونية
إبراز الكتاب والمفكرين العصريين، من خلال الإعلان عنهم، والإشـادة  على  تحرصو

بخلاف الـدعاة إلـى القـرآن    الألقاب عليهم، ونشر صورهم وأخبارهم،  وإسباغبهم، 
تشوه آراؤهم وتسفه، ويشهر بهم، وعلى أقل  حيثوالسنة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، 

الخطة الصهيونية الماكرة ويتوجه أصحاب الفكر العصراني من خلال   .تقدير يهمشون
وحصارها من ناحية أخـرى،  إلى هدم العقيدة الإسلامية من ناحية،  الوسائلتلك وعبر 

والزعم بأن دائرته لا تتجاوز شئون العبادات ولا ، وإقناع المسلمين بتطور قيم الإسلام 
وتقـديم  وقلب الحقائق وتعمية الناس، ، لمجتمعتتعداها إلى السلوك والمعاملات وتنظيم ا

الحقائق بغيـر مضـمونها    عرضآراء متناقضة تحاول الجمع بين القديم والحديث، أو 
  .ومحتواها، بدعوى التحديث والتطوير

كالتقـدم  مـن النـداء بشـعارات    خطباء الصهيونية أضف إلى ذلك ما يقوم به 
  .تضيع من خلال تلك الشعاراتيختفى وراءهما حقائق كثيرة والتحرر ونحوهما 

الأمريكية بوجه خاص وتعرض بعض المجلات التي تحرص على نشر الأفكار 
ثير الشكوك حول الدين والمعتقد، كمجلـة الهـلال   عصرية توالغربية بوجه عام أفكارا 

ل(أميـر بقطـر)    لاًمقا حيث عرضت م١٩٣٨في عددها الصادر في فبراير سنة  لاًمث
يجب أن يناقشها الطلبة من مثـل:  يتضمن أفكارا كثيرة من أهمها: عرضه لنماذج أسئلة 

في فترات الجفاف، طالما نحن نعلم أن المطر زل الغيث ـما الفائدة من الدعاء الله أن ين
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طبيعية جوية هيهات أن يعمل الخالق على كسرها. إذا تعارض الدين مع خاضع لقوانين 
  )١( "العلم فأيهما نصدق ؟

العالم العربي والإسلامي، والحاصل: أن العصرانية قد نجحت إلى حد كبير في 
، ومـن خـلال تلـك    بسبب نشاطها الملحوظ في المؤتمرات المحلية منهـا والدوليـة  

، ومهاجمة اللغة المؤتمرات تبث أفكارها الداعية إلى الارتماء في أحضان وثقافة الغرب
ومن خلال التعليم بإحياء الأفكـار  العربية، والتعليم المختلط، وتحرير المرأة ونحو ذلك. 

نظريـات  الغربيـة، وال للمذاهب الفلسـفية  العلمانية القائمة على أنقاض الدين، والدعوة 
، الوافدة، وتزييف الأفكار، بهدف طمس الذاتية الإسلامية وتذويبها في الأمـم الأخـرى  

ومن خلال وسائل الأعلام كلها إلى التشـكيك   وقطع صلتها بعقيدتها وتاريخها وأخلاقها.
، والادعاء بتعارض العلم والدين، في الذات العلية ودعوى الاستغناء عنها بالعلم الحديث

  وحصر الإسلام داخل الفرد، وعرض آراء متناقضة ونحو ذلك.  

 الثاني: أبرز قضایا الفكر العصراني ونقدھا مبحثال
   .قضایا العقیدةبعض الأول: التشكیك في  طلبالم   

  إلغاء التقدیس، ونقده.و ،: قول العصرانیین بحریة الاعتقادأولا
بالتأمل في قضايا العصرانية، وتعاملها مع الإلهيـات والنبـوات والسـمعيات،    

، وهو إن مطلق الحرية في اعتناقه إن شاء يتضح أن الاعتقاد عندهم مجرد رأي، للفرد
فعل ذلك يقوم به من خلال الواجب وليس من منطلق الدين، كما يبرز في هـذا الفكـر   
إلغاء التقديس وتحطيمه بكل معول، فالمقدس عندهم هو العقل فقط، وفي السطور الآتية 

  بيان ذلك.
  حرية الاعتقاد:

                                                             
ر    - )١( ي الأدب المعاص ة ف ات الوطنی ین   الاتجاھ د حس د محم رف ٣٥٢ص  ٢ج د. محم ة  ٧ط  بتص مؤسس

 م.١٩٨٤الرسالة بیروت 
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هو إزالة الحواجز بين أصـحاب  يدعى العصرانيون أن طريق التغيير والتنوير 
يطالـب الـدكتور   ، ومن ثم العقائد المختلفة، وجعلهم سواء في صحة الاعتقاد وسلامته

تحويل العقيدة إلى مجرد رأي، فبهذا نـتخلص مـن   " بضرورة)١(محمد عابد الجابري
  )٢("التفكير الطائفي المتعصب
، تذويبهاحرصا منهم على طمس الذاتية الإسلامية و رانيين فيورغبة من العص

في أن يؤمن كل إنسـان حـر كمـا    ادعوا أن للعقل السلطان الكامل وليس لغيره الحق 
لأن  وأن يكيف إيمانه حسب معتقداته وآرائه، وأن لا يسلب الآخرين هذا الحـق، " يشاء،

    )٣( "هناك فرقًا بين الإيمان والعقل أو بين الدين والفلسفة

  إلغاء التقديس:

 ، واعتبـاره إنكـارا للعقـل   يترتب على حرية الاعتقاد عندهم: إلغاء التقـديس 
  الخيال.  و مالوه واعتمادا على، ، وتثبيتًا للخرافات والأساطيروالواقع

فكـار  ووجوب الانفتاح الشامل على كل الأوإمعانًا في إلغاء التقديس إلا للعقل، 
مهما كانت مخالفة، فإن العصرانيين قاموا بالنيل مـن التـراث الإسـلامي، محـاولين     

                                                             
ر مغر    - )١( ابري: مفك د الج د عاب ام   محم د ع ي، ول تاذً ١٩٣٥ب ل أس اط،   م، عم ة الآداب بالرب ي كلی ا ف

ویتمحور مشروعھ الفكري حول: نقد العقل العربي والتراث الإسلامي، من أھم كتبھ: سلسلة نقد العقل 
ام   ي     ٢٠١٠العربي، تكوین العقل العربي، العقل السیاسي العربي، توفي ع ر العرب ر: أعلام الفك م. ینظ

ة  ى خارط دخل إل اه، ص م د أب ید ول ة. د/ الس ي الراھن ر العرب اث  ١ط  ١٦٢الفك ة للأبح بكة العربی الش
  م.٢٠١٠المنارة رأس بیروت  –والنشر 

مركز دراسات الوحدة العربیة  ١ط  ٣٤٨التراث والحداثة دراسات ومناقشات د. محمد عابد الجابري ص  -) ٢(
 م.١٩٩١بیروت 

ي المعا    - )٣( ر الغرب ي الفك رة ف ایا معاص ي ص   قض ن حنف ر د. حس اھرة    ٣ط  ٧٨ص ي بالق ر العرب دار الفك
 م.١٩٨٨
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العقيدة، والشـريعة، واللغـة،   " بكل معول، وهم يقرون أن التراث هو: تحطيمه وهدمه
  )٢("، والذهنية، والحنين والتطلعات)١( قلوالعوالأدب، 

مـن عقيـدة   بمـا يحتـوى   أمامه التراث الإسلامي   )٣( )علي حرب(ويضع 
الثقة  زعـنالحريصين على  –شأن العصرانيين جميعا  –وشريعة.. إلخ للفحص والنقد 

  :حيث يقول التراث من

أو وحيـا   المطلوب أن لا ينظر كل فريق إلى إرثه بوصـفه نصـا مقدسـا   " 
وزمانه، ومقالاته إن هـي إلا  ، فكل فريق هو في أحكامه ومقولاته نتاج تاريخه لاًزـمن

    )٤( "أقنعته، وهو إن فعل ذلك أمكنه أن يضع تراثه موضع الفحص والنقد

علـى ضـوء الواقـع    وينادون بضرورة إعادة تقييم التراث وتطويره وتحقيقه 
 –وإن شـئت الإسـلام    – وبحسب متطلبات العصر وظروفه، ووجوب تطويع التراث

، تحقيق التراث لا يمكن أن يتم إلا بإلغائه، أي تجـاوزه " م أنفعنده وبالتاليللعصرانية، 
، بل الاحتفاظ والنفي، وبعبارة أخـرى  أو القفز من فوق التخطيوالتجاوز هنا لا يعنى 

إن تحقيق التراث يتطلب عدم التقوقع فيه والوقوف عنده، بل تطويره وتطويعه بالشـكل  
  تقييمـه علـى   إعـادة  و الذى يسمح بتحقيقه على ضوء متطلبات العصـر وظروفـه،  

  )٥( " ضوء الواقع الذى أنتجه

                                                             
اص            - )١( ھ الخ ن نتاج ي م ا ھ حیحة طالم ر ص ل عص ي ك ھ ف العقل عندھم یتطور من عصر إلى عصر وأحكام

 ولیس لسلطة خارجیة كالدین أي سلطان علیھ.
 .٢٤التراث والحداثة دراسات ومناقشات ص  - )٢(
اني،    - )٣( ر لبن رب: مفك ي ح ام  عل د ع ل    ١٩٤٣ول ھ: التأوی ن كتب فیة، وم ة الفلس ارس الكتاب م، یم

والحقیقة، الحب والفناء، نقد النص، نقد الحقیقة. وھو من رواد الحداثة. ینظر: أعلام الفكر العربي: د/ 
  .١٢٢السید ولد أباه، ص

 م.١٩٩٣المركز الثقافي العربي بیروت  ١ط  ٥٣، ٥٢نقد الحقیقة . علي حرب ص  - )٤(
 بتصرف. ١٠٥التراث والحداثة دراسات ومناقشات ص  - )٥(
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، ووضع قضايا الإسلام ويترتب على هذا اعتبار الإسلام مرحلة تاريخية مؤقتة
والفحص والتشريح، إذ هو عندهم منتج بشري، لا يمت بصلة للغيـب   كلها موضع النقد

بإعادة بناء العقائد مرة أخرى بعـد تفكيكهـا،   من قريب أو بعيد، ومن ثم فهم يطالبون 
  وهدم التقديس للقديم، وإحلال الجديد مكانه، فلا تقديس إلا للعقل والخبرة الإنسانية فقط.

  وجعل العقیدة مجرد رأي: نقد قولهم بحرية الاعتقاد،
  مناقشة حریة الاعتقاد، وجعل العقیدة مجرد رأي:

يتوقف تنفيذ الأوامر التكليفية التي توجه من االله جل ثناؤه، إلـى عبـاده علـى    
والقرآن "تمتعهم بالقدرة وحرية اتخاذ القرار، ورغبة العبد المكلف في الطاعة والانقياد، 

بالآيات الصريحة، في بيان أن الإنسان يملك في هذه الدنيا كامـل حريتـه    مليءالكريم 
ع لأوامره عز وجل، سواء منها ما يتعلق بالفكر والاعتقاد أو في أن ينصاع أو لا ينصا

  )١( "السلوك والتصرفات

(الكھف  ME D C BF L K J I H G  L  وقوله جل ثنـاؤه: 

إن "جاء وعيدا وتهديدا وليس ترخيصا وتخييرا بين الإيمان والكفـر، فـالمعنى:   ): ٢٩
  )٢( "كفرتم فقد أعد لكم النار، وإن آمنتم فلكم الجنة

وتذييل الآيات يؤكد أن جهنم تنتظر من كفر باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر، وبمقتضى الوعد والوعيد في الآيات الكريمة، يجب على الإنسـان أن ينصـاع   

كان له مطلق الحرية في الاختيـار، فـإذا دخـل الإسـلام      لأوامر االله جل ثناؤه، وإن
  وتطبيقها. بطواعية وجب عليه الإذعان لأحكامه

  مناقشة إلغاء التقديس:
                                                             

وطي ص      - )١( ان الب عید رمض د س ر دار   ٥١االله أم الإنسان أیھما أقدر على رعایة حقوق الإنسان. د/ محم نش
 م.١٩٩٨الفكر دمشق 

ي ج     - )٢( اري القرطب  ٣٩٣ص  ١٠تفسیر القرطبي. الجامع لأحكام القرآن لأبى عبداالله محمد بن أحمد الأنص
 م.  ١٩٣٥دار الكتب المصریة  ٢ط 
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تحطيم المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها الإيمان باالله جـل   العصرانيونيحاول 
  ثناؤه، فما التقديس الذى يريدون إلغاءه والنيل منه ؟

تنـزيه االله عز وجـل، والتقـديس: التطهيـر والتبريـك.     "التقديس في اللغة: 
رة  M 37 6 5 4  L  وفى التنــزيل:  وتقدس: أي تطهر. أي ) ٣٠(البق

نطهر أنفسنا لك، وكذلك نفعل بمن أطاعك نقدسه أي نطهره. والقدوس: الطاهر. وقوله 
): الطاهر في صفة االله عز وجل. والقدوس: هـو  ٢٣(الحشر  M ¦ ¥L تعالى:

  )١( "االله عز وجل
وعلى ذلك، فالتقديس في اللغة: التطهير والتبريك، والقـدوس مـن أسـماء االله    

  تقتضى تنـزيه االله عز وجل عن كل نقص. التيالحسنى، 
أما في الاصطلاح: فهو تنـزيه الحق عن كل ما لا يليق بجنابه، وعن النقائص 

مجردة كانـت   الكونية مطلقًا، وعن جميع ما يعد كمالاً بالنسبة إلى غيره من الموجودات
  أو غير مجردة.

  )٢("عما لا يليق بالألوهية سبحانه الرب  والتقديس أيضا: عبارة عن تنزيه
، الذين يريدون النيل من الذات العلية، وتأويل العصرانيونأمر لا يرتضيه  وهو

  مقام الألوهية، إلى فكرة تجريدية تتطور بحسب العصور كما سيأتي.
من النفوس بالكيفية المذكورة، وجعـل العقيـدة    والحاصل: أن انتزاع التقديس

مجرد رأي، يفتحان باب الإباحية والفوضى على مصراعيه، فالهيبة من االله ومراقبتـه  
والخوف منه وتعظيمه، والإعداد للحظة العرض عليه، كل ذلك يفيـد فـي المنظومـة    

                                                             
  .١٦٩، ١٦٨ص  ٦راجع: لسان العرب، مادة (قدس) ج  - )١(
اني (      - )٢( ریف الجرج ید الش د الس ن محم ي ب ات. عل ـ) ص ٨١٦التعریف رف  ٥٨ھ یلة  بتص ر دار الفض نش

 بالقاھرة.
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 ـ M 9 : الىالتربوية التي يحاول العصرانيون إفسادها وإبطالها بشتى الصور. قال تع

 <  ; :L )١٧٥ آل عمران(.  

  ، ونقده:الإلھیاتالتشكیك في بعض قضایا : ثانیًا
، فادعوا تناقضـه  لقد طعن العصرانيون في الذات العلية من حيث لفظ الجلالة

كمـا أنـه يمكـن    أو إنشـائيا،  باعتباره تعبيرا أدبيا  ووجوب تأويلهوتضارب معانيه، 
وإذا والزعم بأن ذاته محل للحوادث، ، أزليته وعدم ثبوته، والطعن في عن االله الاستغناء

بأن الإله قد تطور من آلهة أخرى، وأن لـه  كان العقل قد قضى في عصر من العصور 
م ، وأن خلقه للكون أسطورة، وأنه حاكم مستبد، وأن الاعتقاد بإله غيبي وهجذورا وثنية

إنـه  فأو تصوره كإله ذكري منتصر في وسط إلهات إناث بجانب آلهة أخرى، ، وخداع
  وفیما یلى بیان ذلك: ،تصوراتهكل أحكامه ويجب احترام 

متناقض في نفسـه،   ،متضارب المعاني "االله" أن لفظفمن حيث التسمية: يدعون 
عندهم بسبب احتـواء   "االله" ولا يمكن إيصال أي معنى بلفظمتعارض مع المقصود منه، 

 المتعارضة، حيث إن االله تعالى عنـد الـبعض هـو:    المعانياللفظ الشريف لكثير من 
وهو عند البعض الآخر: الزمني، النسـبي، الجزئـي،    الأزلي، المطلق، الشامل الكلي."

وعنـد   وهو عند فريق ثالث: الدافع الحيوي، والاندفاع، والعاطفـة.  المتحرك، المتغير.
وهو يقصد معنى معينًـا  " االله "فإذا استعمل البعض لفظ التاريخ والصيرورة.فريق رابع: 

  )١("آخرفهم المستمع معنى فلربما 
وإخضـاعه  لفظ الجلالة الشـريف   من خلال تأويلوكسر التعارض عندهم يتم 

  .لا يتجاوزه –المحدود  –والإنسانية، أو حصره في نطاق هذا الكون  للبشرية
، أولهمـا:  وعندهم أن اللفظ الشريف قد جرى عليه أحكـام عهـدين زمنيـين    

، وآخرهما بعد تطور الحضارة، وفى ذلك يقول الـدكتور حسـن   الشعور العربي القديم
                                                             

ي ص      - )١( ن حنف دیم د. حس راث الق ة   ٤ط  ١١٤التراث والتجدید موقفنا من الت ات   المؤسس ة للدراس الجامعی
 م.١٩٩٢والنشر والتوزیع بیروت 
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لقد ظهرت اللغة إلهية في أول انتشار الحضارة لتعبر عن الدين الجديد، فقد كان " حنفى:
المثالي في الشعور العربي القديم، ولكـن مـا أن بـدت     له مدلوله الشعوري "االله" لفظ

وحلت محلهـا لغـة عقليـة     اجعرالحضارة في التطور حتى بدأت اللغة الإلهية في الت
خالصة كما اتضح ذلك في أصول الدين المتأخر، وكما وضح بصورة أوضح في علوم 

  )١( "الحكمة
، واستبعاد أن يكـون  ، الابتعاد به عن الحقيقةوالغرض من تأويل اللفظ الشريف

أكثر منه وصفًا لواقـع، وتعبيـر   تعبير أدبي " إنه ، وبتعبيرهمعلما على الذات المقدسة
وصفًا خبريا .. فاالله عند الجائع هو الرغيف، وعنـد المسـتعبد هـو    إنشائي أكثر منه 

  )٢( " ..،الحرية
الكـون   ويقتضى دين الإنسانية الذى ينادى به العصرانيون جعل الإله داخل هذا

الحاجة إليه فقد ، ناهيك عن لاًأنكروها جملة وتفصي التي، إذ هو من الغيبيات لا يتجاوزه
ممكنًا، وإذا كان هناك بـداهات فقـدت فاعليتهـا     بات الاستغناء عن الإله الغيبي أمرا

علـى  (تحتاج إلى تفكيك وإعادة نظر، وكلام  التي ، فمن أهمها الذات العلية،ومصداقيتها
البـداهات  إن التفكيك يعرى العبارة  بصريح" يقول:ضح غاية الوضوح حيث وا )حرب

فاعليتها ومصـداقيتها، مـن    قد فقدت حيثونحو ذلك والذات والعقل  العقيدةك المحتجبة
  )٣( "هنا فهي تحتاج إلى تفكيك وإعادة إنتاج

كان العقل قد قرر أزلية االله تعالى في زمن النبوة، فإن هذا الاعتقـاد قـد   وإذا 
، إذ إن قانون التطور والعصـرنة يسـرى   وأضحى االله خاضعا للتطور والتغيرتلاشى، 

، وهـذا  ، ومن ثم فإن الذات العلية ليست أزلية وليست ثابتـة على الجميع بحسب فكرهم

                                                             
 .١١٥، ١١٤المصدر السابق ص  - )١(
 .١١٣المصدر السابق ص  - )٢(
 بتصرف.١٤٦، ١٤٥نقد الحقیقة. على حرب ص  - )٣(
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مفهوم االله لا ينجو من ضغط التاريخية وتأثيرهـا.   " ذ يقرر أنإ )١(كلام محمد أركون 
وقد قصد العصـرانيون   )٢( "والتغير بتغير العصور والأزمان أقصد أنه خاضع للتحول

وبنـاء  ، الاتجاه بها نحو الإنسـانية وسريان الأحكام البشرية عليها، بتطور الذات العلية 
يمثل جزءا من ألوهيـة االله  ريخ على هذه النظرة، فإن نشاط العالم وحركاته وقوانين التا

عن ذلك في كل كتبهم ومقالاتهم وأحاديثهم بـأن االله هـو   وصفاته عندهم، وهم يعبرون 
.. وهنا تبرز فاعلية االله ونشـاطه  االله هو التاريخ، والتاريخ هو االله" بل .الوعي التاريخي

. االله هنا هـو  صفاتهفي العالم، وتصبح حركة العالم جزءا من ألوهيته، وقوانين التاريخ 
  )٣( "الوعي التاريخي

ولا شك أن رفض الغيبيات من قبل العصرانيين قد أدى بهم إلى الانحراف فـي  
، فادعوا أنه متطور من آلهة أخرى، وأن له جذورا وثنية، وأن خلقـه  تصور معبودهم
  .غيبي، وادعوا أنه حاكم مستبد، وأن من الوهم والخداع الاعتقاد بإله للكون أسطورة

غيـر   لأدوار الآلهة قائما بوظيفتهـا  لاًمعبوده ممث )٤( "طيب تيزينى" وتصور
 ، وهـذا كلامـه:  مبعد لها من طريقه، وفى ذات الوقت يصوره متطورا من آلهة أخرى

وجدير بالتبصر أن االله إذ أخذ يحقق حضورا كثيفًا متزايدا في مكة وغيرها من مناطق "
في الوقت نفسه يحصد ثمار تطور آلهة أخـرى لصـالحه..    كان، فإنه الجزيرة العربية

                                                             
م، درس في فرنسا، وعمل أستاذا للإسلامیات في ١٩٣٨محمد أركون: مفكر من أصل جزائري، ولد عام  - )١(

لامي    جامعة  ر الإس و الفك السوربون، من أشھر رواد الحداثة في العصر الحدیث، من كتبھ: الفكر العربي، أین ھ
 .١٣٩المعاصر، قضایا في نقد العقل الدیني. ینظر: أعلام الفكر العربي ص

الح، ص    - )٢( م ص رف ط   ١٠٢، ١٠١الفكر الإسلامي قراءة علمیة. محمد أركون، ترجمة ھاش ز   ٢بتص مرك
 م. ١٩٩٦القومي رأس بیروت المنارة  الإنماء

 م.١٩٩٤سینا للنشر بالقاھرة  ٢ط  ١٧٨نقد الخطاب الدیني. نصر حامد أبوزید ص  - )٣(
ي:  - )٤( ب تیزین ام    طی د ع وري، ول ر س ي، درس   ١٩٣٤مفك ومي الماركس ر الق ار الفك ن أنص م، م

ة        روع رؤی ھ: مش ق، من كتب ة دمش ي جامع ي      الفلسفة في ألمانیا، وھو أستاذ ف ي ف ر العرب دة للفك جدی
العصر الوسیط، من التراث إلى الثورة، النص القرآني أمام إشكالیة البنیة والقراءة. ینظر: أعلام الفكر 

 .٨٠ص العربي
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، لم يزل الآلهة الأخرى مـن طريقـه بصـيغة    وأن االله حيث كان سائرا باتجاه الهيمنة
  )١( "وجزءا من الساحة وإنما بمعنى تمثلها وظيفيا لاًإقصائها ك

معبوده كإله ذكري منتصر في وسط إلهـات إنـاث    "طيب تيزينى" كما يتصور
مـن  ولقد استمدت الآلهة الإناث ألوهيتهن " وهو ما يعبر عنه بقوله:بجانب آلهة أخرى، 

، أنهن كن بنات االله والشفيعات عنده، ولكنهن يبدأن بفقد تلك الصفة إطلاقًا بعد هيمنة االله
 التـي نوة والأبـوة والأمومـة،   الإله الذكري الأعظم. ولنلاحظ أن تصورات الب تهبمثاب

ضمن مراحل الاختلاط القرابي الجنسي في مجتمع، يجعل من الخصـب   هيمنت طويلا
على ضحالته خصبا جنسيا، تنحل لصالح تصور واحد، هـو   الزراعي والطبيعي عموما

وهذا ما يلاحـظ ضـمنًا فـي الـنص      يصف نهائيا. الألوهية الذكرية الأحادية، وإن لم
 –لقد كان على الآلهة الأنثوية أن تخلـي  ذى يتحدث عن روح االله وكلمة االله. ال القرآني

الساحة أمام االله الأعظم، ولكن بعد عملية استبدال بنيوي ووظيفي،  –مع الآلهة الأخرى 
على التوحيد الإلهي الجديد، يلاحظ أن قسما كبيرا من تطرأ على هؤلاء جميعا، فحفاظًا 

  )٢( "السيد الجديد – إلى ملائكة خاضعة لهيمنة الربالآلهة السابقة يتحول 
وواضح في هذا النص وصف معبودهم بالذكورة، وكونه وسط آلهة سواء كانوا 

ولا يستحيى طيب تيزينى من وصف معبوده بأن له جذورا وثنية، وهذا  ذكورا أو إناثًا.
  وعلى هذا يمكن  " كلامه:

  )٣( "جذوره الوثنية المكية بصورة تامة القول: إن االله الإسلامي اللاحق لم يفقد

إذ هو من اسـتنتاجات العقـل   اعتقاده في تعدد الآلهة  )١( "سيد القمني" ويؤكد
معبـود  الذى هو مقدس عندهم، مشيرا إلى الآلهة الفرعونية والكنعانية، وممجدا أيضـا  

                                                             
نشر دار دمشق  ١ط  ١٣٤مقدمات أولیة في الإسلام المحمدي الباكر نشأة وتأسیسًا. د/ طیب تیزیني ص  - )١(

  م.١٩٩٤بدمشق 
 بتصرف.  ١٣٧، ١٣٦ولیة ص مقدمات أ - )٢(
 .١٤٣، ١٤٢المصدر السابق ص  - )٣(
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ومن ثم نصادق على استنتاجنا بأن هذه الآلهـة  " بقوله: "يهوه" بـ اليهود المسمى عندهم
العديدة ظلت تحمل الطابع الإلهي هو هو لم يتغير، فهي مثل الإله نورانيـة التكـوين،   

، ويؤيد ذلك أنه ما زال وهي مثله خالدة ولها قدرات كقدراته، ولها أجنحة آلهة الرافدين
أنها أصبحت تابعة للإله الأكبر بعض تماثيلها المجنحة قائما في العراق إلى اليوم، وبما 
.. ولنا أيضا الإله الجبار (إيل)  أو من أملاكه، فقد أطلق عليها اللسان العبري، الملائكة

ولدى اليهود بشـكل   وهو أعظم الآلهة القديمة شأنًا لدى جميع الشعوب الرافدية الأصل
أو الملائكـة، فأصـبح كبيرهـا     خاص، الذى أخذ وضعه اللائق بين الآلهة المسـاعدة 

وقد تخلفت الكلمة جبرا . إيل، أو جبريل) –وسيدها باسمه القديم الإله الجبار إيل (جبرا 
بمعنى الجبروت والقوة، في كل اللغات السامية عن النطق الرافدي بما في ذلـك اللغـة   

  )٢( "العربية
عن التشويش على  لاًوفى هذا خلط واضح بين مقامي الألوهية والملائكية، فض

أن مصـر   حيـث يـذكر   القمنـي سـيد  به باهى بالتعدد، الذى ي ووصفه مقام الألوهية
بأي نوع آنذاك عددت الآلهة، ولم توصف الفرعونية كانت رائدة في كل المجالات حين 

 أمسواء كان آلهة بالمئات، أم تثليثًا  وأن تعدد الآلهة كان أمرا طبيعيا، من أنواع التخلف
من قدامى الساميين. ولم يكن له (لتعدد وتفرق تتسيعا أم تسبيعا كما حدث لدى الرافديين 

الأرباب) أثر مباشر في تخلف اجتماعي أو حضاري، بل كانت مصر رائدة فـي كافـة   
  )٣(" الميادين

                                                                                                                                                                 
= 
ي:   - )١( نة     سید القمن د س ري، ول ي       ١٩٤٧باحث مص یة ف ة الماركس تھج الوجھ ر، وان م بصعید مص

د،     عة للنق ة خاض وص تاریخی رد نص ده مج ا عن ا، لأنھم اول علیھم ث التط نة، حی رآن والس ھ للق نظرت
  . ١٢١ص  ٣ولیستا وحیًا من االله. نظرات شرعیة في فكر منحرف ج 

المركز المصري لبحوث الحضارة (تحت التأسیس) بالقاھرة  ٣ط  ٥٣الأسطورة والتراث. سید القمني ص  - )٢(
 م. ١٩٩٩

التنویر بالتزویر مساھمة في نقد علمیة الخطاب العلماني، الرد على سید القمني وخلیل عبدالكریم ورفعت  - )٣(
 م.  ٢٠٠٨ مكتبة النافذة بالجیزة ١ط  ٤٠السعید لمنصور أبى شافعي ص 
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ح تعدد الآلهة، بل قال مسـتهزئًا ومعترضـا علـى    ولم يكتف سيد القمني بمد
، رغم تدخله من قبل فـي  واضح لعدم تدخل االله لصالح أمته التقيةتفسير  دون "معبوده:

أمور أهون مثل دفاعه بالطير الأبابيل عن مكة.. ومع ذلك فإن االله لـم يتـدخل حتـى    
وثالث الحرمين، ولم يـدافع عـن عاصـمة     تاريخه لحماية أولى القبلتين ومسرى النبي

  )١(" الرشيد أمام الأمريكان
علـى  (، يصـرح  حاكما مستبدا لمعبودهم يجده العصرانيين ةوالمتأمل في نظر

في اللاهوت فالعنصر الغالب هو خضوع  أما "بقوله:بتلك الاستبدادية المزعومة  )حرب
  )٢(" واستبداده بخلقه إمبرياليتهيمارس  الإنسان للأمر الإلهي، لكائن أعلى

مطلق السلطة جالسا علـى عرشـه    احاكم":)٣( (عبداالله العروي) هيتصوركما 
  )٤(" يحيط به أعوان وموال حسب ترتيب محكم ومراسيم دقيقة ؟

خصما أو مسـاويا لإبلـيس،    -على طريقة اليهود  – يصورون معبودهمكما 
وفى تلك الاثنينية المزعومة يذكر سيد القمني عـن  ، مضخمين ومهولين من شأن إبليس

شخصـية ذات   –بـدوره   –كان ملاكًا عاصيا أم جنيا، فهو في الإسلام  وسواء "إبليس:
، في ضوء عصيانه الله، وهو يعرف كيان هذا الإله وقدراته، وعليه يصبح قدرات هائلة

، ونتيجة هذا الفهم لإبلـيس، نسـب إليـه    إله للخير، وإبليس للشر –في الإسلام  –لدينا 
  )٥(" خارقة لا يستطيعها المخلوق لاًالكثير أعما

                                                             
 م.٢٠٠٤دار مصر المحروسة بالقاھرة  ١ط  ١٥٧شكرًا بن لادن .لسید القمني ص  - )١(
 .١٤٤نقد الحقیقة. على حرب ص  - )٢(
ي فرنسا،     ١٩٣٣عبد االله العروي: مفكر ومؤرخ مغربي، ولد عام  - )٣( اریخ ف م، درس الفلسفة والت

ات المتحدة، من ك     ي الولای وم      ومارس التدریس في بلاده وف رة، مفھ ة المعاص دولوجیا العربی ھ: الأی تب
 .٨٩الحریة، مفھوم الدولة. ینظر: أعلام الفكر العربي ص

 م.٢٠٠٨المركز الثقافي العربي بیروت  ١ط  ١٦٥السنة والإصلاح. عبداالله العروي ص  -) ٤(
 .٥٢الأسطورة والتراث. سید القمني ص   - )٥(
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وأنـه  لمعبودهم أنه متناقض من حيث التسمية،  العصرانيين تصوروالحاصل: 
فـي   إذ إنـه ، عبر العصور وأنه ليس قديما، وأنه خاضع للتطوريمكن الاستغناء عنه، 

 وأنه إله ذكريوأنه حاكم مستبد، وثنية،  امتطور من آلهة أخرى، وأن له جذور الأصل
تلـك  وبنـوا علـى   وسط مجموعة من الآلهة والإلهات، وأنه يشكل مع إبليس الاثنينية، 

  .همافتراءاتهم ومزاعمالتصورات 

  نقد التشكيك في بعض قضايا الإلهيات:
  ادعاؤهم تناقض معانى لفظ الجلالة:

وقد احتجوا باختلاف الناس في معنى لفظ الجلالة (االله)، فهـل يعـد اخـتلافهم    
  الشريف تضاربا وتناقضاً فيه أم في فهومهم، وعدم وصولهم لحقيقته؟حول الاسم 

وإنما الخلاف قد وقع حول اشتقاق لفظ الجلالة مـن عدمـه، فـذهب الخليـل     
اسم علم خاص الله تعالى لا اشتقاق له كأسماء الأعـلام   "وجماعة إلى أن اللفظ الشريف:

  للعباد، مثل زيد وعمرو.
أي: عبـد   هـةً لَه إِلِمن أَ-لفوا في اشتقاقه فقيل:وقال جماعة: هو مشتق. ثم اخت

) أي عبادتـك، معنـاه أنـه    ١٢٧(الأعراف  "ويذرك وإلاهتك"عبادة، وقرأ ابن عباس: 
  المستحق للعبادة دون غيره.

M0 / . - ,1  6 5   4 3 2  وقيل: أصله إله، قال االله عز وجـل: 

 7L   ون إلى فلان أي سـكنت إليـه   قال المبرد: هو قول العرب: ألهت  ).٩١(المؤمن
  فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره، يقال: ألهت إليه أي فزعت إليه.

وقيل: أصل الإله: (ولاه) فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وأشاح، اشتقاقه مـن  
الوله لأن العباد يولهون إليه، أي يفزعون إليه في الشدائد، ويلجئون إليه في الحـوائج،  
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وقيل: هو من الوله، وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليـك   طفل إلى أمه.  كما يوله كل
  )٢(وفى اشتقاق الاسم الشريف كلام كثير يرجع إليه من أراد الاستزادة. )١("

واسم (االله) هو أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها، الذى لم يتسم به غيـره، لـذا لا   
أي من تسـمى   "):٦٥(مریم   M - , + *L  وقول االله جل ثناؤه: يثنى ولا يجمع.

باسمه الذى هو (االله). فاالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية، المنعوت بنعـوت  
الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه .. وقيل: معناه واجب الوجـود  

  )٣("الذى لم يزل ولا يزال 

، أي )١١(الشورى   M3  2 14  7 6  5L  فهو جل ثنـاؤه 
  ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذى لا نظير له.

والصمد: الذى لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شـيء  
. M  وقوله جـل ثنـاؤه:   يموت إلا سيورث، وإن االله جل ثناؤه لا يموت ولا يورث.

2 1 0 /L)  :كمثله شـيء.  ولم يكن له شبه ولا عدل، وليس) ٤الإخلاص 
)٤(  

وعلى هذا فإن لفظ الجلالة (االله) خاص بالذات المقدسة، لا يتسمى به أحـد إلا  
االله جل ثناؤه، واجب الوجود، الجامع لصفات الإلهية، الفرد الصمد الـذى لا مثـل ولا   
شبه ولا عدل ولا نظير له. وسواء اشتق اللفظ الشريف مـن (ألـه) أي عبـد، فهـو     

) بمعنى سكون الخلق إليه وطمـأنينتهم بـذكره،   المستحق للعبادة دون سواه. أو من (إله
وفزعهم إليه. أو من (ولاه)، فالعباد يولهون ويفزعون ويلجئون في شدائدهم وحوائجهم 

                                                             
وفى   تفسیر البغوي (معالم التنزیل) لأبى - )١( ـ) ص  ٥١٦محمد الحسین بن مسعود البغوي (المت  ١ط  ٨، ٧ھ

 م.٢٠٠٢دار ابن حزم بیروت 
 وما بعدھا. ١٠٣ص  ١راجع: الجامع لأحكام القرآن، لأبى عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ج  - )٢(
 بتصرف. ١٠٢ص  ١المصدر السابق ج  - )٣(
قي (  راجع: تفسیر القرآن العظیم لأبى الف - )٤( ي الدمش ـ)  ٧٧٤ – ٧٠١داء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرش ھ

 م.٢٠٠٠دار ابن حزم بیروت  ١ط  ٢٠٤٦، و ١٦٦٥، و ١١٩٦ص 
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إليه. أو من (الوله) فهو ذهاب عقول أولى الألباب في فهم حقيقته جل ثنـاؤه. أو غيـر   
بالوجود الحقيقـي،  ذلك من معاني الاسم الشريف، فإنه واضح كل الوضوح في انفراده 

وفى صمديته وافتقار الخلق جميعا إليه، واستغنائه عـنهم جميعـا، فـأين التضـارب     
والتناقض في معني الاسم الشريف (االله) ؟ اللهم إلا أن يكون في عقول أولئك التغريبيين 
الذين لديهم شبهة في الذات العلية، ومن ثم وصفوه سبحانه بأوصـاف لا تليـق بقـدره    

عظمته، كالزمني، والنسبي، والجزئي، والمتحرك، والمتغير، والدافع الحيـوي،  وكماله و
والاندفاع، والعاطفة، والتاريخ والصيرورة، .. إلخ، فاالله جل ثناؤه منـزه عن المكـان  

  والزمان مما يوصف به خلقه.

  مناقشة ادعائهم الاستغناء عن االله تعالى:
ة إلى االله تعـالى، إذ العلـم قـد    أن البشر لم يعودا في حاج العصرانيونادعى 

أن العلم هبة من االله جل ثناؤه لخلقـه،   متناسينتطور وأضحى يلبي كل حاجات البشر، 
M T S R Q P O N M L K  وهو الذى أمرهم بالأخذ به وبأدواته حيث قـال: 

 b a ` _  ̂]  \ [ Z Y X W V UL  ق ــين )٥ – ١(العل أن  ومتناسـ
المستغنى عن كل ما سواه وكلهم محتاجون إليـه،   "(الغني) من أسمائه الحسنى، ومعناه:

  )١("أو الذى وجب وجوده وافتقر سائر الكائنات إليه 

وصف ذاتي الله جل ثناؤه فيه معنى السلب، لأنه بريء من الاحتيـاج  "الغني  "و
المطلق، وكذلك ورد فـي  إلى غيره، والكل محتاج فهو الغني على الإطلاق، فله الغنى 

القرآن غير مقيد، فهو مشعر باستقلاله سبحانه بما وجب له من صفات الجلال والكمال، 

                                                             
وف ص    - )١( د مخل ة   ٣٦أسماء االله الحسنى والآیات الكریمة الواردة فیھا: للشیخ حسنین محم دار جمعی ، إص

 م. ٢٠٠٧فلسطین  –آل البیت للتراث والعلوم الشرعیة 
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والنـزاهة وافتقار كل ممكن إليه، فله الحياة الدائمة، والإرادة العامة، والملك الدائم وفى 
  )١(ذلك افتقار الجميع إليه سبحانه. ضمن

لخلق الاستغناء عن االله، وكـل مـا فـي    وكيف يدعى العصرانيون أن بإمكان ا
فنبضـات   "العالم من حركة وسكون أثر لقدرته جل ثناؤه، وليس لأحد سواه قدرة ذاتية، 

قلبك في حناياك، وسريان دمك في عروقك، وكمون الحس في أعصابك، وتجدد الحيـاة  
الكـون  لا تحسبن شيئًا في  في خلاياك، وانسكاب الإفرازات من غددك، ذلك بقدرة االله.

سرارها، وثبـت  من عدم، فقد أودعت فيه من أ قادرا بنفسه. فكما أن القدرة أبدعته أولاً
فادعاؤهم إمكانية الاستغناء عن االله جل ثناؤه باطلـة   )٢("فيه من آثارها ما يدل عليها 

  تمام البطلان.

  مناقشة القول بتطور الاعتقاد في االله عز وجل:
في االله يتطور بحسب العصور والأزمنة، وهذه يدعى العصرانيون أن الاعتقاد 

عقيدة من مغالطة إذ الذى تطور لم يكن هو العقيدة في االله بل انحراف العقيدة في االله، فال
 جـل  ومظاهر انحراف البشر عن العقيدة الصحيحة فـي االله  .الثوابت التى لا تتزحزح
الأوثان، وقوى الطبيعـة  ، و)٣(قد عبدت أباها، وعبدت الطواطمثناؤه كثيرة، فالبشرية 

كانت في كل ذلك تنحرف عن العقيدة الصحيحة في االله، وتتصوره تصورات  "المفرقة،
                                                             

اري      - )١( د الأنص ن أحم د ب الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاتھ، للإمام شمس الدین أبي عبداالله محم
قي ص      ونة الدمش ا حس لیم العش ن س ان ب یخ عرف ق الش ي، تحقی اھرة  ٤ط  ٢٠٦القرطب ریة بالق ة الحض المكتب

 م. ٢٠٠٦
 م.١٩٩٠دریة دار الدعوة بالإسكن ٣ط  ٩٠عقیدة المسلم للشیخ محمد الغزالى ص  - )٢(
ا،            - )٣( ع أفرادھ ا لجمی ا، ولقبً زًا لھ ا رم ذه عشیرة م اتي تتخ واني أو نب تطلق كلمة الطواطم على كل أصل حی

وتعتقد أنھا تؤلف معھ وحدة اجتماعیة، وتنزلھ وتنزل الأمور التي ترمز إلیھ منزلة التقدیس. فإذا كان الذئب مثلًا 
شیرة تتخذ ھذا الحیوان رمزًا لھا یمیزھا عما عداھا من العشائر، ولقبًا طوطمًا لعشیرة ما، فمعنى ذلك أن ھذه الع

ألف    ھ یت یحملھ جمیع أفرادھا للدلالة على انتمائھم إلیھ، وتعتقد أنھا ھي وفصیلة الذئاب من طبیعة واحدة، أي أن
دة،   وان    من أفرادھا ومن أفراد ھذه الفصیلة الحیوانیة وحدة اجتماعیة أو ما یشبھ الأسرة الواح ذا الحی زل ھ وتن

وما یرمز إلیھ منزلة التقدیس، وتقوم جمیع عقائدھا وطقوسھا الدینیة على أساس من ھذا التقدیس. الطوطمیة. 
  م.١٩٥٩ط دار المعارف بمصر  ٨، ٧أشھر الدیانات البدائیة. د/ على عبدالواحد وافي ص 
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شتى منحرفة، تتطور في كل مرة مع تطـور (المعلومـات) والتصـورات البشـرية،     
والتشابكات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .. ولكنها لم تكن في شيء من ذلك تتبع 

 –إلى ذلك أن البشرية قد مرت بفترات فاءت فيها إلى العبادة الصحيحة  أضف دين االله.
  قبل أن تعود مرة أخرى إلى الانحراف.   –عن طريق الرسالات السماوية 

ومن ثم فإن تطور التصورات المنحرفة للعقيدة، ليس دليلاً على أن الـدين قـد   
عقيدة في االله عنصر متطور، ابتدعه البشر ولم ينـزله االله، وليس دليلاً كذلك على أن ال

يجيء عليه وقت يزول من النفوس بحكم التطور، وتستبدل به عبادة أخرى، أو لا عبادة 
  )١("على الإطلاق 

تطور الاعتقاد بصفة عامـة، ويؤكـد   رحمه االله وينفي الشيخ (محمد الغزالي) 
إن العقائد والعبادات عندنا لا تتحمل زيادة ولا نقصـا، ولا   "على ثباته ورسوخه بقوله:

تخضع لتطور يتقدم بها إلى أمام أو يتقهقر بها إلى وراء، ولا مجال لفكر إنساني يضفى 
عليها شيئًا من عنده أو يختصر منها شيئًا بجهده. فأصول الإيمان وأركان العبادات أتت 

إلى يومنا هذا كما كانت يوم جاءت إنها هـي  من لدن رب العالمين جل شأنه، وقد بقيت 
  )٢("نكلف نحن الآن بالإيمان به  وأصحابه الأولون هو ما  هي، ما آمن به الرسول

غاية ما يتصوره العقـل   "إن الذات العلية كما قال الأستاذ (عباس محمود العقاد)
حـد الصـمد   البشري من الكمال في أشرف الصفات. فاالله هو (المثل الأعلى)، وهو الوا

M É È Ç Æ  الذى لا يحيط به الزمان والمكان، وهو محيط بالزمان والمكان،

Ê  L د رة MÇ Æ   Å Ä  L ) ٣(الحدی M à ß Þ  Ý )، ٢٥٥(البق

 áL ) والعقل لا يتصور للوجود الدائم والوجود الفاني صـورة أقـرب   ) ٥٤فصلت
إلى الفهم من صورتهما في العقيدة الإسلامية، ولا يتصور وجودين سرمديين، كلاهمـا  

                                                             
 م.١٩٩١دار الشروق بالقاھرة  ٨ط  ١٨٧، ١٨٦التطور والثبات في حیاة البشریة. محمد قطب ص  - )١(
ب   ٥ط  ٩٤دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین، للشیخ محمد الغزالي ص  - )٢( نشر دار الكت

 م. ١٩٨٨الإسلامیة بالقاھرة 
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غير مخلوق، أحدهما مجرد والآخر مادة، وهذا وذاك ليس لهما ابتـداء ولـيس لهمـا    
أو يتصور وجودا يدوم ووجـودا   انتهاء. ولكنه يتصور وجودا أبديا يخلق وجودا زمانيا

M  وهـو الـذى  ) ٥٨(الفرقان  M ; : 9 8L  يبتدئ وينتهي في الزمان. فاالله هو

 [ ZL  ون ص Mj i h g f  L ) و ٨٠(المؤمن ــاء ) ٨٨(القص ولا بق
    )١("على الدوام إلا لمن له الدوام، ومنه الابتداء وإليه الانتهاء 

تجريدية أو مادة، فاالله جـل ثنـاؤه ذات، وذو   كما أن الذات العلية ليست فكرة و
لهـا صـفات خاصـة،     "تصرف اختياري، ويهيمن على شئون الخلق جميعا، فهو ذات

ليست مما يقع عليه حس المتدين، ولا مما يدخل في دائرة مشاهداته، وإنما هـي شـيء   
  )٢("غيبي لا يدركه إلا بعقله ووجدانه 

جنس الطبيعة المادية، مسـلوبة الاختيـار   ولا يصح أن تكون الذات الإلهية من 
بل هو شيء ذو قوة فعالة مؤثرة، وله أسلوب في تصـرفاته مبـاين    "فيما يصدر عنها،

للطرائق التي تؤثر بها المادة فيما حولها، إذ إن هذه المواد يصـدر عنهـا أثرهـا دون    
فإنه يفهمهـا   شعور منها ولا اختيار لها في صدوره، أما القوة التي يخضع لها المتدين،

  )٣("ل، وتتصرف بمحض إرادتها ومشيئتهاعلى أنها قوة عاقلة تقصد ما تفع

والحاصل: أن القول بتطور الذات العلية باطل، من أوجه كثيرة أهمها مخالفـة  
االله جل ثناؤه للحوادث، والمادة التي تتطور من صنعه هو جل ثنـاؤه، وهـي مسـلوبة    

M        ده القدرة المطلقة والاختيار المطلق، قال تعـالى: الاختيار، لكن االله جل ثناؤه له وح

³ ² ± ° ¯´ ¹ ¸ ¶ µº  ¿ ¾ ½ ¼ »L 
كما أن دعوى استغناء الخلق عن خالقهم وهـاديهم ورازقهـم باطلـة،    ) ٦٨القصص  (

                                                             
اد ص    - )١( ود العق اس محم رف ط  ١١١االله. لعب اھرة      ١بتص ع بالق ر والتوزی ة والنش ر للطباع ة مص نھض

 م.١٩٩٤
 .٧٣ث ممھدة لدراسة تاریخ الأدیان. د/ محمد عبداالله دراز ص الدین. بح - )٢(
 .٧٣المصدر السابق ص  - )٣(



٤٢ 
 

فالخلق كلهم في حاجة إليه جل ثناؤه، وهم أحوج ما يكونون إليه، والعلم الذى يـدعون  
تعالى هو من فيض االله وعطائه، وهو أيضـا ضـئيل بالنسـبة الله    االله  الاستغناء به عن
M   Å  Ä Ã  وقال أيضـا: ) ٨٥(الإسراء   M Î Í Ì Ë Ê ÉL   تعالى الذى يقول:

 Õ Ô  Ó Ò  Ñ Ð   Ï Î Í Ì  Ë Ê É È Ç  ÆL ) ١٠٩الكھف(.   

  ناقشة إقرار القول بتعدد الآلهة:م
أحكام العقل كلها، المستقلة عن الشرع، فإذا قضى العقل فـي   العصرانيونيقر 

عصر من العصور تعدد الآلهة فحكمه صحيح، ما دام هذا استنتاجه وما دامـت هـذه   
خبرته، وهذا يعد انحرافًا منهم عن الصراط المستقيم، إذ لا يجوز تعدد الآلهة بحال من 

° ±  M ³  ² : جل ثناؤه يقـول لضمان عدم فساد العالم، ومن ثم فإن االله  الأحوال،

¶ µ ´  L  اء فلـو   "وبمقتضى برهاني التوارد والتمانع لا يجوز التعدد،)، ٢٢(الأنبی
تعدد الإله كأن يكون هناك إلهان، لما وجد شيء من العالم، لكن عدم وجود شيء مـن  

 ـ  دد العالم باطل، لأنه موجود بالمشاهدة، فما أدى إليه وهو التعدد باطل، وإذا بطـل التع
وإنما لزم من التعدد، كأن يكون هناك إلهان عدم وجود  ثبتت الوحدانية، وهو المطلوب.

شيء من العالم، لأنهما إما أن يتفقا، وإما أن يختلفا. فإن اتفقا فلا جائز أن يوجداه معـا  
ولا جائز أن يوجداه مرتبا، بأن يوجده أحدهما  لئلا يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد.

ولا جائز أن يوجد أحدهما البعض والآخر  ده الآخر، لئلا يلزم تحصيل الحاصل.ثم يوج
لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض، سد على الآخـر  البعض، للزوم عجزهما حينئذ، لأنه 

وهذا يسمى برهان التـوارد   مخالفته، وهذا عجز.ريق تعلق قدرته به، فلا يقدر على ط
ختلفا بأن أراد أحدهما إيجـاد العـالم، والآخـر    وإن ا لما فيه من تواردهما على شيء.

إعدامه، فلا جائز أن ينفذ مرادهما، لئلا يلزم عليه اجتماع النقيضين. ولا جائز أن ينفـذ  
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مراد أحدهما دون الآخر، للزوم عجز من لم ينفذ مراده، والآخر مثله لانعقاد المماثلـة  
  )١(" هما.. وهذا يسمى برهان التمانع لتمانعهما وتخالف بينهما

 هدم وجود جنس الآلهة غيرثبوت الوحدانية الله جل ثناؤه، وعذلك ويترتب على 
  .سبحانه

بتطور الإله، وإقرار القول بتعدد الآلهة، وكذا  العصرانيينوالحاصل: فساد قول 
بطلان القول بالاستغناء عن االله جل ثناؤه، والاعتماد على العقل وحده والثقة فـي كـل   

الشرع، ومن ثم كانت رسالة الأنبياء لإقرار التوحيد ونفي التعدد، قال  بعيدا عن أحكامه
ــالى: اءM / . -  , + * ) ( ' & % $ # " !L )  تعـ  الأنبی

٢٥(.   

  :، ونقدهالتشكيك في بعض قضايا النبوات: ثالثًا

كما حاول العصرانيون التشويش على اعتقاد المسلمين في الذات العلية، حاولوا 
حيث ادعوا أن النبوة مستمرة لم تنقطع بخاتم النبيين  نبوة سيدنا محمد أيضا النيل من 

 وأنه يجب التعويل فقط علـى الخبـرة    منها، لاًوأن ما يسمونه بالمجموع قد حل بد
ولما كان القرآن على رأس معجزات النبي  الدين وإتمامه. مشككين في إكمالالإنسانية، 

  لا يمت بصلة إلى الغيب، وطعنوا في لغـة القـرآن   زعموا أنه منتج بشري إنساني
لطعن في عصمة كما قاموا باوجعلوا آياته كلها من قبيل المجاز وليس الحقيقة، الكريم، 

  وبيان ذلك في الآتي:الأنبياء ومعجزاتهم، 
إلى  إلى وقتنا هذا، ولم تنقطع بانتقال النبي زعم العصرانيون أن النبوة باقية 

، وأن استمرارها يتحقق من خلال ما يسمونه بالمجموع أو المجتمع الذى الرفيق الأعلى
، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال وعي الناس ورغبتهم، وإرادة تستمد الأحكام الشرعية منه

                                                             
ھـ)، مع ١٠٤١أرجوزة جوھرة التوحید. تألیف الإمام إبراھیم بن إبراھیم بن حسن اللقاني (المتوفى سنة  - )١(

ن م        راھیم ب ام إب ألیف الإم د ت وھرة التوحی ى ج وفى سنة       شرحھا تحفة المرید عل اجوري (المت د الب ن أحم د ب حم
  م.٢٠٠٦ط دار السعادة للطباعة  ١٢٨ھـ) ص ١٢٧٧
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أما عن انتهاء النبوة وإحـلال المجمـوع القـيم علـى النـاس       .الرقابة، وقدرة التغيير
لا وقد انتهى زمن النبـوات،  "ل بقوله: )محمد العبدالكريم(ومصالحهم، فيوضحه الدكتور 

سبيل إلى خلافة الأنبياء والرسل إلا بالمجموع، فهم الحافظون للشرع، والقيمون علـى  
  )١(" المصلحة العامة

 لقواعد التطور، وأصدق حال لنظام الإنسانية، تواصلوعندهم أن أفضل تطبيق 
  )٢(الشريعة بالمجتمع واستمداد بعض أحكامها منه. 

، دون الحاجة إلى سـنة سـيدنا   أن ارتباط الناس مباشرة بالنصوعندهم أيضا 
قد حبسـت كـل    "إلى الرفيق الأعلى، وأن هذه الوفاة قد بدأ منذ انتقاله  رسول االله 

   )٣("تربطهم بالنص تأويليةمؤمن في دائرة 

عدم استمرار العمل بأحكـام   :والعصرانيون هنا حريصون على أمرين: أحدهما
: عدم استقاء أحكام الشـريعة  والآخر،  سيدنا رسول االله الشريعة الإسلامية بعد وفاة 

  ، والبديل هو المجتمع إذ الأفراد غير معصومين كما تقدم.من مصدر غيبي

 MK L M N O P Q R S  تعـالى: قوله أن  وعندهم

T U  L دة  وهـو  الحج حيث جاءت الآية فيزول فقط، ـيرتبط بسبب الن) ٣ (المائ
أكمل شعائر الدين، ومن ثم ينحصر كمال الدين وتمامه منذ أبينا آدم عليه السلام، وحتى 

زيل وضح كل ـفسرت الآية بأسباب التن فإذا ":)٤(كلام العشماوي، وهذا زمن النبي 

                                                             
رف   ٢١٩صحوة التوحید . دراسة في أزمة الخطاب السیاسي الإسلامي. د. محمد العبدالكریم ص  - )١( ط بتص
 م.٢٠١٣الشبكة العربیة للأبحاث والنشر بیروت  ٢
 م.١٩٨٣دار اقرأ بیروت  ٢ط  ٨٢شماوى ص راجع: أصول الشریعة. محمد سعید الع - )٢(
  م.٢٠١١الرباط  –دار الأمان  ١ط  ٣٥٤الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون . كیحل مصطفى ص  - )٣(

وق سنة    - ٤) ة      ١٩٥٥محمد سعید العشماوي: تخرج من كلیة الحق ات ومحكم ة الجنای ا لمحكم ل رئیسً م، وعم
أمن الدولة العلیا بمصر، وھو من دعاة فصل الدین عن الدولة، وتحوي كتبھ التشنیع على نظام الحكم الإسلامي، 

الة ال   ل) و(رس رات      والتھجم على دعاة تطبیق الشریعة. من مؤلفاتھ: (حصاد العق ع: نظ ك. راج ر ذل ود) وغی وج
  نشر مكتبة التوحید بدون بیانات.  ٤٨، ٤٧ص  ١شرعیة في فكر منحرف. سلیمان بن صالح الخراشي ج 
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زلت بعد حج النبي والصحابة، فهي تقصد إلى أن ـتن غموض وزال أي لبس، ذلك أنها
 )١(" شعائر الدين، أما الدين نفسه فهو كامل أبـدا منـذ آدم وحتـى النبـي     الحج أكمل

بأنها لا تعنى اكتمال الدين بل اكتمال الحد الأدنى فقط ولـيس  وعندهم أيضا تأويل الآية 
اكتمال الدين الذى قطع به القرآن، وبين شمول الدين الذى جـاء  ، والتفريق بين الأعلى

وأن الدين كامل وليس جامعـا، وأن بـاب الشـريعة مفتـوح     ، سيدنا رسول االله  به
مسألة كمال الدين، هناك فـرق   في "كلامهم:، وهذا ينادون بها وينشدونها التيللإنسانية 

شيء، ولكن الكامل يعنى أن هذا الدين الجامع يعنى: الشامل لكل فبين الكامل والجامع. 
والمفاهيم والتعاليم بالنسبة لما يريـد تحقيقـه علـى أرض     لا ينقصه شيء من الأدوات

فالدين كامل لا جامع، وهذا الكمال يمثـل   .رسالته.الواقع البشري وفيما يهتم به لتحقيق 
  )٢("في عالم الإثبات كثر، لا الحد الأالحد الأدنى في عالم الثبوت

 ـ واولا شك أن التشكيك العصراني في كمال الدين وتمامه قد قصد ه قصـدا  إلي
  بهدف تحويل الدين إلى الإنسانية، والابتعاد به عن أن يكون مستقى من مصدر غيبي.

جعـل الإنسـان ذا مرجعيـة    بها ويعتنقونها ينادون  التيعلى الإنسانية  وينبني
علـى   لاًتمتد للغيب، داخ التيالخلفيات السابقة على النص ذات الجذور  ، مستبعدالنفسه

الحـر المتميـز فقـط،    ، فقد انتهى زمن النبوة، والكلمة أضحت للإنسان النص مباشرة
أي أن الإنسان هو مرجعية ذاته، وهو الذى يؤول  محور الاهتمام هو الإنسان،" وأصبح

  )٣(" ويعيد تشكيل العالم بما يتناسب وإرادته الحرةالنص بعيدا عن كل محدداته القبلية، 

  معجزات الأنبياء في الفكر العصراني:

                                                             
 .٦٨أصول الشریعة ص  - )١(
انجي ص    - )٢( د القب ر دار    ١٢٠، ١١٨بسط التجربة النبویة. د/ عبدالكریم  سروش ترجمة: أحم رف نش بتص

 م. ٢٠٠٦الفكر الجدید بالعراق 
 بتصرف. ١٤الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون ص  - )٣(
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، منذ أن استقل العقل بالتشريع، يعتقد العصرانيون أن معجزات الأنبياء منسوخة
، والبـديل عـن   وأن المعجزات كانت في زمن ما ولم يعد هناك حاجة إلى الإيمان بها

 كلامهـم: ، وهـذا  ، وإن شـئت خلقـه  وإبداعه واختراعـه المعجزات هو تحدى العلم 
فالمعجزات كانت ثم انتهت بظهور الإسلام الذى استبدل بالمعجزة الإعجاز، وجعل أحد "

، تحدى قدرة الإنسـان علـى الخلـق    الإنساني التحديالبراهين على صدق الوحي هو 
  )١("والإبداع

كـان بشـرا     امحمدوأن كماله، قد بلغ العقل أن  حنفيويزعم الدكتور حسن 
 "يمشى في الأسواق، وابن امرأة كانت تأكل القديد، ولم يكن إلا وسيلة لإعلان الـوحي 

  )٣(أنها متناقضة مع العقلويشكك في المعجزات ويدعى  )٢(
بأننا نستطيع أن نعرف بالتجربة شـيئًا لا  " بل ويعد من الخرافة والوهم الاعتقاد

  )٤(" للقوانين الموضوعية للتجربة (الاعتقاد بالمعجزات)مطابقًا يمكن الاعتراف به 
 وقد تعامل العصرانيون مع القرآن، وهو على رأس معجزات سيدنا محمـد  

ونفي أن يكون مصدره إلهيا من رب العزة إلى جبريل عليه السلام بنفس نظرة التشكيك 
بشرية هـي الثقافـة   حيث زعموا أنه منتج ثقافي أنتجته ثقافة  سيدنا محمد ومنه إلى 

أننـا   "العربية، أو ولده واقع تاريخي هو واقع العرب في العصر الجاهلي، وبتعبيـرهم: 
 دنيوية تاريخية، وليست لاهوتية أو مـا ورائيـة   إزاء قراءة للنص القرآني هي ناسوتية

تجاهل أخبـاره، وإنكارهـا، ومخالفتهـا    وترتب على هذه النظرة للقرآن الكريم،  )٥("

                                                             
 م.١٩٨٧دار الفكر العربي بالقاھرة  ٣ط  ٩١قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر د/ حسن حنفي ص - )١(
 .٩١المصدر السابق ص  - )٢(
  .١٤٩قضایا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر ص راجع:   - )٣(
 .١٥٠المصدر السابق ص   - )٤(
رب ص     - )٥( ى ح د لعل ز   ١ط  ١٠٩الاستلاب والارتداد. الإسلام بین روجیھ غارودى ونصر حامد أبوزی المرك

 م.١٩٩٧الثقافى العربي بیروت 
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 ن من حقائق وأحكام وإرشـادات، وجعلوا القرآن الكريم بما يتضم )١(. تماما وإهمالها
آنًا أو توراة، أو الخطاب النبوي، سواء كان قر "من قبيل المجازات فقط، فعند أركون أن

أناجيل ما هو إلا مجازات عالية وخصبة تتكلم عن الوضع البشري، وهذه المجازات لا 
يمكن حصرها في قوانين واضحة، والوهم الكبير حسب أركون هو اعتقاد النـاس فـي   

 تحويل هذه التعابير المجازية إلى قوانين ومبادئ محددة تطبق على كل الظروفإمكانية 
، وهذا قولهم عـن  اعتبروه كتابا أدبيا بلاغيا، شأنه شأن كتب الأدب والبلاغةكما  )٢("

  )٣("ذو بنية مجازية تتأسس على الاستعارة والتشبيه وضرب الأمثال "القرآن إنه
للمجاز بخلاف الذى اصطلح عليه وقد أحدث محمد أركون في علم البلاغة بابا 

، فجاء هو بالقول بإزاحة وإزالـة الحـدود   ازالبلاغيون، فعندهم باب الحقيقة وباب المج
تحويل كل حقيقة مهما كان مصدرها إلى كناية أو معنى بين الواقع والمجاز، وإن شئت 

اقتصـرت..   التـي ية علم البلاغة التقليدي نظر ":تيني، حيث يميز بين نظرالمعانيمن 
طريـق نقـل   بصفته مجرد حلية أو زينة لغوية، وهو ينتج عـن  على تعريف المجاز 

  المعنى (الحرفي) لكي يتحول إلى معنى (تصويري) أي مجازى.
حدودا قاطعة إلى مثل هذا الحـد   وهناك النظرية الحديثة للمجاز: وهي لا ترسم

. وإنما هي تلح على الدور المحوري الذى يلعبه المجـاز أو  بين (الواقعي) و(المجازي)
  )٤(" وتشكيلهاالكناية في توليد الساحة المعنوية لكل خطاب 

أنه لـم يكـن    أضف إلى ذلك طعن العصرانيين في لغة القرآن الكريم، بالزعم
  عربيا ثم تمظهر  

                                                             
دالكریم ص   الفن الراجع:  - )١( ل عب  ٧٤قصصي في القرآن الكریم. محمد أحمد خلف االله مع شرح وتعلیق خلی

 م.١٩٩٩القاھرة  –الانتشار العربي لندن بیروت  –سینا للنشر  ٤ط 
 بتصرف. ١٣٢ص  الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون - )٢(
 .١٣٢المصدر السابق ص  - )٣(
ر ؟    - )٤( لامي المعاص م           أین ھو الفكر الإس ة: ھاش ون، ترجم د أرك ال. محم ل المق ى فص ة إل ل التفرق ن فیص م

 م. ١٩٩٣نشر دار الساقى بیروت  ٨٩صالح، ص 
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كما زعمـوا أن عربيـة    (١)  التى كانت المحيط الثقافي للرسول وتجلى باللغة العربية
بالإمكان أن يرد الـنص المقـدس    "، وأنالقرآن أمر عرضي وليست من ذاتيات القرآن

  .)٢(" أخرى غير العربيةبلغة 

أن العصمة فكرة مسـيحية، وأن  العصرانيون زعم  :عصمة الأنبياء عندهم
فكـرة   ": إنالعشماوي، وفى ذلك يقول محمد سعيد كل مخلوق يخطئ حتى ولو كان نبيا

فكرة غريبة عن الفهـم   –عدم وقوع أي خطأ منهم أو زلل بمعنى  –عصمة الأشخاص 
في الثوب البشري، لابد أن يقع منه الخطأ والزلـل، واالله  الإسلامي، .. وأن أي شخص 

 & % $ # "  !M  :سبحانه يغفر ما يقع من ذنوب أوليائه كما في الآيـة الكريمـة  

' ( ) * + , - . / L  أنبياءه ورسله فيما يأمرهم بـه  ويثبت  )٢، ١(الفتح
 MÀ Á  أيضا بقوله تعالى: لاًمستد )٣(" من رسالات، كما يثبت المؤمنين في إيمانهم

Â Ã Ä    Å Æ Ç È L  وذهب إلى أن فكرة عصـمة   )٧٤(الإسراء
عن الفكر المسيحي الذى يؤمن بأن المسـيح   لاًقد دخلت إلى الفكر الإسلامي نق الأنبياء

، وأنه لذلك لا يمكن أن يخطئ لأنه معصوم بطبيعته من الوقوع فـي  أقنوم (صورة الله)
  .)٤(الخطأ. 

التشكيك العصراني في باب النبوات وما يترتب عليهـا، بادعـائهم    والحاصل:
وانتقاله إلى الرفيق الأعلـى،   وعدم انتهائها ببعثته   تمرار النبوة بعد سيدنا محمداس

والخبرة الذاتية وهما من نتاج العقل المقدس عندهم، وتعويلهم على ما يسمى بالمجموع، 
الارتبـاط بـالنص مباشـرة، ولا داعـى للمتـون       همن حقو ،الذى له وحده المرجعية

بمـا يتفـق مـع     زول، وتأويلهاـإكمال الدين وإتمامه بسبب الن وربطوا آيةوالشروح، 
                                                             

  .٦٦، ٦٠راجع: بسط التجربة النبویة ص  - )١(
 .٢٦المصدر السابق ص   - )٢(
 بتصرف. ١٤٣أصول الشریعة ص  - )٣(
 بتصرف. ٣حاشیة  ١٤٣راجع: المصدر السابق ص  - )٤(
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بشري أنتجته الثقافة العربية، وأنه كأي كتاب أدبـي  مزاعمهم، وادعوا أن القرآن منتج 
حيث لم يكن بزعمهم عربيا وتجلى باللغـة العربيـة،    بلاغي، وأن عربيته أمر عرضي

كما زعمـوا أن  وحولوا وجه آياته شطر المجاز فقط بقصد تمييع قضايا الدين وأحكامه، 
ة مـع العقـل،   تناقضفي حكم المنسوخة إذ إنها مقد أدت دورها فهي  الأنبياء معجزات

فـي عصـمة الأنبيـاء     طعنوا، كما ولم يعد الناس في حاجة إليها والعلم قد حل محلها،
  .وأن كل بشر يخطئ حتى ولو كان نبيا ،بادعائهم أن العصمة فكرة مسيحية
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  نقد التشكيك في بعض قضايا النبوات:
  مسألة إكمال الدين وإتمامه:

: عن الفهم الصحيح لإكمال الدين الوارد في قوله تعـالى العصرانيون  ابتعدقد ل
 M N M L KL  جاء في لسان العرب أن (كمـل)  حيث جزء آية)  ٣(المائدة

تفيد التمام ، وقيل: التمام الذى تجزأ منه أجزاؤه، وتكمـل: ككمـل، وتكامـل الشـيء     
وأكملته أنا وأكملت الشيء أي أجملته وأتممته، وأكمله هـو واسـتكمله وكملـه: أتمـه     

ولا يصح ربط الآيـة   أو النقصان.فإكمال الدين يفيد أنه تام لا يقبل الزيادة  )١(له. وجم
فقد كان الدين وافيا في كل وقت بما يحتاجه المسلمون، ولكن ابتدأت  "بأسباب النـزول،

أحوال جماعة المسلمين بسيطة ثم اتسعت جامعتهم، فكان الدين يكفيهم لبيان الحاجـات  
سوخه، حتـى  في أحوالهم بمقدار اتساعها، إذ كان تعليم الدين بطريق التدريج ليتمكن ر

استكملت جامعة المسلمين كل شئون الجوامع الكبرى، وصاروا أمة كأكمل مـا تكـون   
أمة، فكمل من بيان الدين ما به الوفاء بحاجاتهم كلها، فذلك معنى إكمال الدين لهم يومئذ 

")٢(  

ويراد بإكمال الدين وإتمامه أيضا: توفيق االله جـل ثنـاؤه للمسـلمين للحـج،     
ركان الدين وفرائضه، حيث لم يكن قد بقي عليهم من أركـان الـدين   ليستجمع لهم به أ

وقد كانوا تشهدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمروا.. فلما حجوا ذلـك  "غيره، 
M N M L K أنـزل االله تعالى وهم بالموقف عشية عرفة  اليوم مع النبي 

L  أضف إلى ذلك أنه ليس كل كمال وتمام في مقابلـة   )٣("فإنما أراد أكمل وضعه لهم
النقص الذى توهموه في الآية، فنقصان الشهر ليس عيبا، وكذا نقصان صلاة المسـافر،  

                                                             
 .٥٩٨ص  ١١لسان العرب مادة (كمل) ج  - )١(
ر     ١٠٣ص  ٦تفسیر التحریر والتنویر للإمام الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور ج  - )٢( دار التونسیة للنش ط ال

 م.١٩٨٤بتونس 
 .٦٣ص  ٧الجامع لأحكام القرآن ج  - )٣(



٥١ 
 

ونقصان العمر، ونقصان أيام الحيض والحمل، ونقصان المال بسرقة أو حريق أو غرق 
ل إنه كان ناقصا عمـا  فيقا "وقد يكون المراد النقصان المقيد، )١(إذا لم يفتقر صاحبه. 

كان عند االله تعالى أنه ملحقه به وضامه إليه، كالرجل يبلغه االله مائة سنة فيقال: أكمـل  
االله عمره، ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان ابن ستين ناقصا نقص قصـور  

والحاصل: أن الدين كامل وتام، بعقائده وشرائعه ونظمه .. إلخ وليس فيـه   )٢("وخلل 
  أو قصور أو نقص يسمح بإضافة شيء أو حذف شيء من تعاليمه. خلل

   

                                                             
 .٦٢ص  ٧راجع: المصدر السابق ج  - )١(
 .٦٣ص  ٧المصدر السابق ج  - )٢(
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  عصمة الأنبياء: 
حفـظ   "وفى الاصطلاح: في اللغة: من العصم وهو الإمساك، والمنع. العصمة

االله أنبياءه بما خصهم به من الفضائل الجسمية والنفسية التي تهيئهم لمنصب النبـوة أو  
الرسالة. فالفضائل الجسمية هي تجميل االله تعالى ظاهرهم وإبعادهـا عمـا يشـوهها،    
وإعدادها لتحمل المشاق التي تقتضيها الرسالة، والفضائل النفسية إعدادهم بقوة العزيمة 

  )١("حق والترفع عن الدنايا، بحيث تصير هذه الصفات كالغرائز لهم والصلابة في ال
أن لا يخلق االله في المكلف الذنب مع بقاء قدرتـه واختيـاره،    "ويراد بها أيضا:

وهو معنى قولهم: هي لطف من االله تعالى بالعبد يحمله على فعل الخير ويزجـره عـن   
  )٢("الشر مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتلاء 

ويجب الاعتقاد بصدق الأنبياء وأمانتهم وسـلامة أبـدانهم وصـحة عقـولهم،     
ونـزاهتهم عن أضداد ذلك، إذ إنهم مبلغون عن االله جل ثناؤه، ورسله إلى خلقه، وفـى  

أما وجوب تلك الصفات المتقدمة للأنبياء، فلأنهـم لـو    "ذلك يقول الشيخ (محمد عبده):
اءلت أرواحهم لسلطان نفوس أخر أو مس انحطت فطرهم عن فطر أهل زمانهم، أو تض

عقولهم شيء من الضعف، لما كانوا أهلاً لهذا الاختصاص الإلهي الـذى يفـوق كـل    
  )٣("اختصاص: اختصاصهم بوحيه، والكشف لهم عن أسرار علمه 

                                                             
مصطفى الحلبي وأولاده بمصر  ١ط  ١٠٣الشرح الجدید لجوھرة التوحید للشیخ محمد أحمد العدوي ص  - )١(

 م.١٩٤٧
وفى سنة        - )٢( ري (المت دالقادر السنباوي الأزھ ن عب ـ)  ١٢٣٢حاشیة ابن الأمیر محمد بن محمد بن أحمد ب ھ

ن إب         راھیم ب ن إب لام ب د للشیخ عبدالس وھرة التوحی الكي    على إتحاف المرید شرح ج ري الم اني المص راھیم اللق
دار  ١ط  –منشورات محمد على بیضون  ٢٣٠، ٢٢٩ھـ) تحقیق أحمد فرید المزیدي ص ١٠٧٨(المتوفى سنة 

 م.   ٢٠٠١الكتب العلمیة بیروت 
 م.١٩٩٤القاھرة  –دار الشروق بیروت  ١ط  ٨٢رسالة التوحید للشیخ محمد عبده. د/ محمد عمارة ص  - )٣(
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وبموجب هذا يرتفع عن الأنبياء العلل المنفرة، والكذب والخيانة وقبح السـيرة،  
أما وقوع الخطأ منهم فيما ليس من الحديث عن االله، ولا  "ان،والإضلال، والسهو والنسي

  له مدخل في التشريع،  
  )١("فجوزه بعضهم، والجمهور على خلافه 

M Å    Ä Ã Â Á À بقول االله جل ثنـاؤه:  استدل العصرانيون وقد 

È Ç ÆL  على عدم عصمة نبينا المصطفى  )٧٤(الإسراء  والصواب أنهـا ،
وسلامته من شر الأشرار وكيـد الفجـار، وأنـه     "وتأييده، وتثبيته،دليل على عصمته، 

تعالى هو المتولى أمره وناصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظـه  
وناصره ومؤيده ومظفره، ومظهر دينه على من عاداه وخالفه ونـاوأه، فـي مشـارق    

تميل، ويصـير معنـى   "ركن ت ": قاربت، ومعنى"كدت  "ومعنى )٢("الأرض ومغاربها 
ولولا تثبيتنا لك وعصمتنا لقد كدت تركن إليهم، لقاربت أن تميل إلـى خـدعهم    "الآية:

ومكرهم، وهذا تهييج من االله له وفضل تثبيت، وفى ذلك لطف للمؤمنين، إذن لو قاربت 
  )٣("تركن إليهم أدنى ركنة لأذقناك عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين 

هـو دليـل سـاطع علـى      على عدم عصمته  العصرانيونبه  إذًا ما يستدل
  ميل قلبه إلى كذب المشركين والتوائهم. عصمته وتثبيته وعدم

!  " M في قوله جل ثنـاؤه:  من سياقهما "ذنبك  "و"ليغفر  "كلمتي اقتطعواوقد 

 . - , + * ) ( ' & % $ #/L   تح ليصلوا من خلالهمـا   .)٢، ١(الف
أن االله جعل عند حصول هـذا الفـتح    "، والصواب:إلى عدم عصمة نبينا المصطفى 

                                                             
 .٨٣لسابق ص المصدر ا - )١(
  .١١٢٩تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ص  - )٢(
ھـ) تحقیق الشیخ ٧٤٥تفسیر البحر المحیط لمحمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي (المتوفى سنة  - )٣(

 م.١٩٩٣دار الكتب العلمیة بیروت  ١ط  ٦٢ص  ٢أحمد عبدالموجود وآخرین ج 
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ما قد يقصر بـه    غفران جميع ما قد يؤاخذ االله على مثله رسله حتى لا يبقى لرسوله
  عن بلوغ نهاية الفضل بين المخلوقات..

أقـل التقصـير كمـا    ذنبا لشدة الخشية من  وقد يقصد بالذنب: ما يعده النبي 
يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين.. أو التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنـوب  

..  تعميم المغفرة للذنب كقولـه:  "ما تقدم"والمراد ب :  M¶ µ  ́³ ² ±L 
) فلا يقتضى ذلك أنه فرط منه ذنب أو أنه سيقع منه ذنب وإنما المقصود أنه ١١٠طه (

  )١("تعالى رفع قدره، رفعة عدم المؤاخذة بذنب لو قدر صدوره منه 
والحاصل: أن عصمة الأنبياء عقيدة إسلامية محضة، بمقتضاها عصم االله جـل  

والنسيان والعلل المنفرة، وأن الآيـات  ثناؤه أنبياءه ورسله من الصغائر والكبائر والسهو 
التي استند إليها بعض العصرانيين في عدم عصمة الأنبياء، هي ذاتها تشهد بعصـمتهم،  

  .وتثبيت االله لهم، ولطفه بهم

  معجزات الأنبياء:
وأكبر من سلطان العقـل الـذى يقدسـه     ،لما كانت المعجزة أمرا خارقًا للعادة

ا، بالادعاء أنها فكرة متناقضة، وأنها كانت في زمن وقد العصرانيون، حاولوا النيل منه
أطاح بها استقلال العقل، وجعلوا تحدى العلم وإبداعه واختراعه بديلاً عن المعجـزات،  

  وفى السطور الآتية مناقشة ذلك:

   

                                                             
 .  ١٤٧، ١٤٦ص  ٢٦راجع: تفسیر التحریر والتنویر ج  - )١(
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  تعريف المعجزة:
وعرفًا: أمر خـارق للعـادة    من العجز وهو ضد القدرة. ةمأخوذ "المعجزة لغة:

الذى هو دعوى الرسالة أو النبوة مع عدم المعارضـة. أو هـي أمـر     بالتحديمقرون 
يظهر بخلاف العادة على يد مدعى النبوة عند تحدى المنكـرين علـى وجـه يعجـز     

وقد أرسل االله جل ثناؤه رسله عليهم السـلام، وأيـدهم    )١("المنكرين عن الإتيان بمثله 
لم يفتروا على االله الكـذب،   "تهم، وأنهمبخوارق تعضد مجيئهم من عند االله، وتثبت رسال

وتحدوا الناس أن يأتوا بمثلها، وهي خارقة لقانون الأسباب والمسـببات، وهـي فـوق    
  )٢("إثباتها لقدرة االله تعالى تثبت رسالة الرسول التي جرت على يديه 

والمعجزات فوق أنها تثبيت للرسل عليهم السلام، تعطى دلالة قوية أنها فـوق  
الذى أتاح لـه أن   ولهم وتصوراتهم المحدودة، والدليل: معراج سيدنا محمد مقدور عق

يرى ما لا تتسع عقول البشر لإدراكه، حيث رأى الجنة والنار بما فيهما، ولكـن هـل   "
  )٣("تتسع عقولهم لإدراك ما في الجنة، وفيها ما لا يخطر على قلب بشر؟ 

بعد معجزاتـه   - وإذا كانت المعجزات قد انقضت، فمعجزة نبينا المصطفى 
الخالدة الباقية هي القرآن الكريم، حجة االله جل ثناؤه على النـاس أجمعـين،    –المادية 

التي لا يحدها زمان في المستقبل، بل تبقـى إلـى يـوم     "المناسبة لرسالة خاتم النبيين،
تنقضي، وتنتهى بانتهاء الزمن الذى وجدت فيـه بـل   القيامة، ولا تكون معجزته واقعة 

تبقى الحجة ما بقيت الشريعة، وذلك محقق في القرآن الكريم، فهو حجة قائمـة علـى   
والعصرانيون يعدون القرآن منتجا بشريا، مـع أنـه    )٤("العرب والعجم إلى يوم الدين 

نفسه، ولـيس   االله  أكبر وأوسع وأجل من أن يكون تأليفًا لأحد حتى ولا سيدنا رسول
                                                             

 .٢٢٧حاشیة ابن الأمیر ص  - )١(
رة ص     - )٢( ي زھ د أب اھرة       ٤٢٠المعجزة الكبرى في القرآن للإمام محم ي بالق ر العرب ر دار الفك رف نش بتص

 م.١٩٧٠
 م.١٩٩٧القاھرة نشر دار أخبار الیوم ب ٩١المعجزة الكبرى للشیخ محمد متولى الشعراوى ص   - )٣(
 .١٤المعجزة الكبرى في القرآن للإمام محمد أبي زھرة ص   - )٤(
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فهو كتـاب   "أدل على ذلك من الغيبيات وأخبار الأمم الماضية، وأخبار الأنبياء السابقين،
االله الكامل، فيه معانى كل الكتب المنـزلة على الرسـل، وفيـه المـثلات المرشـدة،     
والعظات الموجهة، وفيه أعلى الآداب الإنسانية وأقوم السلوك الكامل للنـاس أجمعـين،   

ه تعليم الإنسان الاتجاه إلى الكون وتعرف ما فيه، وفيه الـدعوة إلـى العلـم بكـل     وفي
ضروبه، علم الإنسان، وعلم النفس، وعلم الكون، وإلى العلم بـالنجوم فـي مسـالكها،    

  )١("والسموات في أفلاكها، والأرض في طبقاتها 
عجزات والحاصل: أن االله جل ثناؤه قد أرسل أنبياءه ورسله وأيد بعضـهم بـالم  

التي تثبتهم، وتكون فوق مقدور عقول الناس وتصوراتهم، فأين التناقض في ذلك؟ بـل  
التناقض هو إنكار التاريخ الذى يشهد بتلك الآيات البينات الخارقة للعـادة. ولمـا كـان    

طعنوا فيه مدعين أنه قـد أنتجتـه الثقافـة     القرآن الكريم على رأس معجزات نبينا 
و كان الأمر كذلك لادعى المشركون هذا الادعاء وكان مدخلاً لهـم  العربية الجاهلية، ول

للطعن في القرآن، لكنهم لم يدعوا أن القرآن من نتاج قـرائحهم وثقـافتهم، بـل شـهد     
لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمنير أعلاه، مشـرق   "بعضهم كالوليد بن المغيرة أن له

بالإضافة إلى أن القـرآن أعظـم    )٢("تحته  أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما
نفسه، والأدلة على ذلك كثيرة مـن   وأكبر من أن يكون تأليف البشر ولا سيدنا محمد 

كانت تنـزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلـى القـول، كحـديث     أن النبي  أهمها:
الإفك الذى أرجف المنافقون به، فماذا كان يمنعه لو أن أمر القرآن إليه أن يتقول كلمـة  

وأحيانًا كان يجيئه القول على غير ما يحبه ويهواه، ويأذن لـه فـي    ليحمي بها عرضه؟
ط من رأيه، أكان يعلنه بتلك الكيفيـة، مـن   الشيء لا يميل إليه، فإن بدا له خلاف ما فر

 M( ' & % $ # " !) , + *-   0 / .L مثل قول االله جـل ثنـاؤه:   

ریم ( الى: ١التح ھ تع  MS R Q P O N M L K J I H ) وقول

                                                             
 .١٧، ١٦المصدر السابق ص  - )١(
 م.١٩٧٧دار القلم بالكویت  ٤ط  ٩٣النبأ العظیم. نظرات جدیدة في القرآن. د/ محمد عبداالله دراز ص  - )٢(
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L  ) وكان أحيانًا يجيئه الأمر مجملاً أو مشكلاً، لا يستبين هو  ) ونحو ذلك.٣٧الأحزاب
 MX W V U T S R Q P O L  تعالى: ولا أصحابه تأويله، كقوله

، التي تفيد محاسبة الناس على كل شيء حتى حركات القلوب وخطراتهـا،  ٢٨٤البقرة: 
) وقـد  ٢٨٦البقـرة:  (  M¬ « ª © ¨ § L  إلى أن أنـزل االله تعالى قوله:

حين ينـزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه متعجلاً، فيتحرك به  كان النبي 
M Í Ì Ë Ê  لسانه خشية ضياعه من صدره، حتى ضمن االله له حفظه وبيانه بقوله:

 Ï  ÎL           )   :ة ومن ثم فلا يوجـد تنـاقض فـي      ونحو ذلك. )١() ١٦القیام
المعجزات إلا عند من لا يؤمن بالغيب ومن لديه شبهة في الإيمان بالأنبياء أصلاً، وإلا 
فكيف يجعل العقل حاكما على قضايا غيبية هي أكبر من العقل ذاته؟ بالإضافة إلى بقاء 

  القرآن الكريم. واستمرار معجزة سيدنا رسول االله 
  آن لم يكن عربيا:مناقشة زعمهم بأن القر

زعم العصرانيون أن القرآن لم يكن عربيا وتمظهر باللغة العربية، فأين الـدليل  
على هذا الزعم؟ وقد ورد وصف القرآن بأنه عربي في أكثر من موضع، ومنه قول االله 

M Ö Õ )، وقولـه:  ٢(يوسف  M ~ } | { z yL جل ثناؤه: 

 â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×L  آخـر الآيـات   ) إلى ١١٣(طه
وتتضمن اللغة العربية من المعاني والأسرار ما لا يتضمنها ولا  الواردة في هذا الشأن.

أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرهـا   "يحتملها غيرها من اللغات، بالإضافة إلى أنها
تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنـزل أشرف الكتب بأشـرف اللغـات، علـى    

  )٢("ل أشرف الرس

                                                             
 .٣٢ – ٢٣راجع: المصدر السابق ص  - )١(
 .٩٧٤ن العظیم لابن كثیر ص تفسیر القرآ - )٢(
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فـلا يخفـى    "واللغة العربية غنية بالمعاني والأسرار التي لا توجد في غيرها،
على الخبير بمزايا الكلام، أن في الكلام العربي من لطائف المعاني ودقائق الأسرار ما 

ويذكر الإمام البغوي رحمه االله أنه لو نـزل القـرآن بغيـر    )١("لا يستقل بأدائه لسان 
¦ § M  عليه المشركون ذلك واتخذوه حجة ضده، قـال تعـالى:  لغة العرب، لأنكر 

® ¬ « ª © ¨¯ ± °  L  :هلا بينت آياتـه بالعربيـة    ٤٤فصلت
أعجمي ورسول عربي ؟ وهـذا اسـتفهام    يعنى: أكتاب M± °  L  حتى نفهمها،

  )٢( "على وجه الإنكار، أي أنهم كانوا يقولون: المنـزل عليه عربي والمنـزل أعجمي
فالقرآن الكريم قد أنـزله االله تعـالى بأشـرف اللغـات وأسـماها     وعلى ذلك 

وأغناها، وهي اللغة العربية، ولا توجد لغة من اللغات تحل محلها، ومن ثم تبطل هـذه  
  الشبهة التي لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل عليها.

  مناقشة ادعائهم أن آيات القرآن كلها مجازية:
  العصرانيين أن الكلام في علم البلاغة ينقسم إلى حقيقة ومجاز. لقد فات
الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، احترز به عـن  "فالحقيقة هي: 

المجاز الذى استعمل فيما وضع له في اصطلاح آخـر غيـر اصـطلاح التخاطـب،     
ها تكون مجـازا لكـون   (كالصلاة) إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء، فإن

الدعاء غير ما وضعت هي له في اصطلاح الشرع، لأنها في اصطلاح الشرع وضعت 
  للأركان والأذكار المخصوصة مع أنها موضوعة للدعاء في أصل  

  )٣( "اللغة

                                                             
ي       - )١( ود الألوس دین السید محم ھاب ال روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني لأبي الفضل ش

 نشر دار إحیاء التراث العربي بیروت بدون تاریخ. ١٧٣ص  ١٢ھـ) ج ١٢٧٠البغدادي (المتوفى سنة 
 . ١١٥٣تفسیر البغوي (معالم التنزیل) ص  - )٢(
  .٧٩التعریفات للجرجاني ص  - )٣(
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اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسـبة بينهمـا، كتسـمية    "والمجاز أيضا: 
وهناك مواضع لا مجال لاسـتعمال   )١( فراشة".الشجاع أسدا، والخداع ثعلبا، والطائش 

المجاز فيها مطلقًا، كالأحكام الشرعية الملزمة، والقصص للعبرة والعظة، والاسـتدلال  
  حقيقة فقط.على وحدانية االله جل ثناؤه، .. فمحل ذلك كله ال

ولا شـك أن بعـض   "يقول الإمام (محمد أبـو زهـرة) رحمـه االله تعـالى:     
الموضوعات القرآنية لا يكون للمجاز موضع، بل إن المجاز فيها يخل بالبلاغـة، وإن  
الحقيقة تستعمل في كثير من مواضع القرآن كالأحكام الشرعية التكليفيـة، لأن بيانهـا   

وتكون الطاعة محـدودة   المعنى ليتم القيام بموجبها، يحتاج إلى أن تكون الكلمة محدودة
المعالم، لا احتمال فيها إذ إن المطالبة بعمل توجب تعيينه بما لا يوجـد فيـه احتمـال    

  لمعنى غير المراد، ليتم التكليف على بينة وعلم واضح بالمطلوب.
 ـ ه وكذلك القصص، فإنه ذكر لحقيقة ما وقع لتكون به العظة الكاملة، بحيث يتج

التالي للقرآن إلى مغازي القصة، ومراميها من غير تزيد، .. كقصص نـوح وإبـراهيم   
ويوسف وموسى .. عليهم السلام، فالحقائق فيه مجردة إلا من بيان وجه العبرة، وكذلك 
الاستدلال على الوحدانية بالنظر في الكون وما اشتمل عليه، والنظر في الشمس والقمر 

  )٢( "مما يوجب الاتجاه مباشرة إلى الحقائق والنجوم المسخرات وهكذا،
وهكذا يجب التفريق بين الحقيقة والمجاز في القرآن، واستبعاد أن تكون آيـات  
القرآن كلها مجازية، ليترتب على ذلك إهمال العمل بأحكامها، ويضيع مع ذلك التكليـف  

  بما يتضمن من أمر ونهي، وهو ما قصد إليه العصرانيون قصدا.

   ، ونقده:التشكيك في بعض قضايا السمعيات :رابعا
  الملائكة والشياطين:

                                                             
  .٣٤٢ص  ٢المعجم الفلسفي. د/ جمیل صلیبا ج  - )١(
 بتصرف. ٢٥٢المعجزة الكبرى القرآن للإمام محمد أبى زھرة ص  - )٢(
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ينكر العصرانيون الاعتقاد بوجود الملائكة والشياطين، باعتباره تفكيـرا غيـر   
إلى من يعتقـد   ، ونسبوا قبيل الأدب الشعبي أو من، ، وباعتباره خرافة وأسطورةعلمي
والوقوع فـي  والضعف أو غيبية، ويحكمون عليه بالخطأ  أنه صاحب عقلية سلفيةذلك 

طين على أنها رموز للخيـر  ا، والتخلص من هذا كله بالنظر إلى الملائكة والشيالتناقض
  ،  ، وباعتبارها تصويرا فنيا أبعد ما يكون عن الواقعأو الشر

ت مـن وجهـة   من الانشغال بالخرافـا  لاًبدالاتجاه للعقلية العلمية التجريبية ودعوا إلى 
  نظرهم.

 أقرب إلى التصوير الفنـي  "بأنه المعتقدعلى هذا   حنفيالدكتور حسن  حكموقد 
 )١(" للأخطاء البشـرية  اوقد يكون رمزفقد يكون إبليس رمزا للشر،  ،منه إلى الوقائع

ولسنا فـي   ":عقلال إلىلا تستند  التي وبين أننا في غنى عن هذه الأساطير والتناقضات
حاجة إلى شرح التناقضات الداخلية أو في بيان النواحي الأسطورية في قصـة إبلـيس   

  )٢(" وحواره مع االله، وطرده من الجنة
أن الإيمان سلوك وليس اعتقادا، وبناء علـى ذلـك    حنفيالدكتور حسن  ويذكر

الإنسـان إذن   لا يحتاج "بوجود الملائكة والشياطين، بقوله: فيمكن الاستغناء عن الإيمان
إلى الإيمان بالجن والملائكة والشياطين والعفاريت، فالإيمان هـو مـا    كي يكون مسلما

  )٣("وقر في القلب وصدقه العمل، الإيمان سلوك
خصوصـا،   لملائكة والشياطينللغيبيات عموما ولوالحاصل: إنكار العصرانية 

عتنقي الإيمان بهـا موغلـون فـي    وأن مواعتبار الإيمان بها تفكيرا خرافيا وأسطوريا، 
لإيمان بمثل ذلك إذ الإيمان سلوك فقـط،  الأساطير والتناقضات، وليس هناك ضرورة ل

 غير المؤسـس  الأدب الشعبيا من قبيل هوعدووأنكروا قصة إبليس وطرده من الجنة 

                                                             
 بتصرف. ٩١، ٩٠قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر ص   - )١(
 .٩١قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر ص  - )٢(
 .٩٣المصدر السابق ص   - )٣(
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من تلـك الخرافـات    لاًوالصواب عندهم الاتجاه للعقلية العلمية التجريبية بد ،على العقل
    كما يزعمون.

  أمور المعاد كما يتصورها العصرانيون:   
ما يتصل بالدار الآخرة مـن   وأولواأمور المعاد، قام العصرانيون بالتشكيك في 

.. زاعمين أن الإيمان بمثـل هـذه    وحساب وثواب وعقاب وجنة ونار،وصراط بعث 
  ذلك.، وفيما يلى بيان الأمور من مظاهر الجهل في الأمة

  الطعن في عقيدة خلود النفس:
يتأسس عليها الاعتقاد بـأمور   التي –عقيدة خلود النفس  يدعى العصرانيون أن

) يجعلها فرعونية، مصرا علـى  القمنيف (سيد  .مصدرها بشري وليس إلهيا –المعاد 
 ،إنه الإله الشعبي الذى أصبح هو رب الخلـود عن (أوزير)  لاًقائ )١(ذلك في كتاباته . 

، حتى انتهت إلـى  وسارت عقيدة الخلود في ظله بخطوات تطورية حثيثة "أيضا: لاًوقائ
، كانت الأولـى مـن نوعهـا فـي     القول بيوم بعث وحساب، وفق مقاييس خلقية رفيعة

، مؤكدا أن الدار الآخرة اختراع بشري، مشـيرا  وتارة أخرى يجعلها بابلية )٢(" التاريخ
هذا الزمان البعيد، لم يكن الإنسان قد وصل بعد إلى اختـراع  وفى  "إلى البابليين بقوله:

  )٣(" فكرة عالم آخر فيه بعث ثم ثواب أو عقاب، ترغيبا وترهيبا
 وم) في نفس الاتجاه، حيث يؤكد أن عقيدة خلـود الـنفس  هيالصادق النويسير (

ابتـداع  ، والعالم الآخر عنده عالم مجهـول مـن   بدعة كهنوتية "الدار الآخرةوبشرية، 
أمور المعاد وما يقـع فـي   على المؤمنين اعتقادهم في وينكر هاشم صالح  )٤(" الكهنة

                                                             
ري   ٢ط  ٢٠انظر: رب الثورة أوزیریس وعقیدة الخلود في مصر القدیمة. سید القمنى ص  - )١( المركز المص

 م.١٩٩٩لبحوث الحضارة (تحت التأسیس) بالقاھرة 
 .٢٣٢المصدر السابق ص  - )٢(
 .٧٣الأسطورة والتراث. سید القمني ص  - )٣(
 –ریاض الریس للكتب  ٣، ط ٨٠سرق الجامع یوم الجمعة. الصادق النیھوم  ص  الإسلام في الأسر. من - )٤(

 م.  ١٩٩٥دمشق 
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تتسـم بـالظلام والجهـل     التيويرجع هذا الاعتقاد إلى القرون الوسطى الدار الآخرة، 
هذا الوعي القروسطي لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا لدى قطاعات تقليديـة   "بقوله: إن

عبداالله العروي أن عقيدة الجزاء الأخروي قد أتـت لتـدعم إنشـاء    وعند  )١(" واسعة
، أي أنها جاءت لتخدم فترة معينة، وانتهت بانتهـاء تلـك   وتأسيس دولة المدينة المنورة

) تحت ضغط هذا الواقع (يقصد إنشاء الدولة الجديدة فـي المدينـة   ":وهذا كلامهالفترة، 
يجـازى المحسـن ويعاقـب    ، حاسب خلقـه فكرة الرب الديان الذى يتعود إلى الواجهة 

والحاصل: الابتعاد بعقيدة خلود النفس أن تكون إلهيـة، وتأكيـدهم علـى     )٢(" المسيء
فرعونية، أو بابلية، أو كهنوتية، أو تمتد جـذورها إلـى القـرون    بشريتها، سواء كانت 

  أو أنها أتت في فترة تأسيس المدينة فقط ولم يعد لها وجود فيما بعد. الوسطى،

  عقيدة خلود النفس من الغيبيات التى ينكرها العصرانيون:
ك ويحكم بعضـهم  وخلود النفس خصوصا، ينكر العصرانيون الغيبيات عموما، 

على معتنقيها بالغباء، ويعد ذلك الاعتقاد مـن مظـاهر الجهـل     )٣((خليل عبدالكريم)
(كذا) مثل: عذاب القبـر،  الانشغال بالمعارف الغبية  ": إنلاً، قائوالخرافة وغلبة الأمية

والميزان، أوصاف يوم القيامـة، أهـوال الجحـيم، أشـراط      ،أحوال البرزخ، الصراط
الساعة، علامات ظهور المسيخ الدجال، ميعاد خروج دابة من الأرض تكلم النـاس ..  

والبرزخ عندهم من قبيل الخيال، والمسافة بين  )٤(" إلخ، تفشى الخرافات والماورائيات
                                                             

 .٩٩الفكر الإسلامي قراءة علمیة ص  - )١(
 . ١٢٣، ١٢٢السنة والإصلاح. عبداالله العروي ص  - )٢(
ر سنة     - ٣ عید مص ات سنة    ١٣٤٨خلیل عبدالكریم: كاتب یساري حزبي، ولد في أسوان بص ـ وم ـ،  ١٤٢٣ھ ھ

سنة  -(وھو تلفیق بین الإسلام والماركسیة) أو (شیوعیة مستترة)  -كان من أوائل المؤسسین للیسار الإسلامي 
ول االله            ١٣٩٦ حابة سیدنا رس ى ص اول عل ث تط رة، حی ة كبی ة فتن ھ الفكری ھ ومعارك د أن   ھـ وأثارت كتب وأك

رف ج       الإسلام عبادات وأخلاق فقط، وأن میدانھ الأصیل ھو المسجد، ..  ر منح ي فك رعیة ف رات ش ع: نظ  ٣راج
ي     ٥٨ – ٥٥ص  ن المیل ة. محس ، وظاھرة الیسار الإسلامي دراسة تحلیلیة نقدیة لأطروحات الاستنارة والتقدمی
  ھـ.١٤١٣دار النشر الدولي بالریاض  ١١ص 

دالكریم ص      - )٤( ل عب لامي. خلی ار الإس ة للیس س الفكری اھ   ١ط  ١١٧، ١١٦الأس الي بالق ة الأھ رة مؤسس
 م.١٩٩٥
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، والعبور من حالة لأخرى، وكل هذه التصورات والأحـوال دنيويـة لا   وأخرىصورة 
هاشم صالح بمنكر ونكير وملك الموت، ودعـا إلـى    أواستهز )١(تمت للآخرة بصلة. 

وتعالـت صـيحاته وصـرخاته بوجـوب      )٢(التخلص مما أسماه الكوابيس المرعبة. 
بأن العـالم   أكاد أقول "قال: من تلك العقائد التى بزعمه قد أخرت الأمة، حيثالتخلص 

الإسلامي كله مقبور الآن تحت ركام من التصـورات القروسـطية (يقصـد القـرون     
تمنعه مـن   التيالوسطى) والكوابيس العقائدية، وعذاب القبر، وأفكار الخوف والرعب 

ول مـرة  نخرج من هذا القبر الجماعي لكي نرى النـور لأ التحرر والانطلاق، فمتى س
   اء الطلق ؟ متى سنفهم الدين بطريقـة أخـرى مختلفـة تمامـا أو حتـى      ونتنفس الهو

  )٣(" معاكسة ؟

النـاس  يستبعد العصرانيون وقوع أحداث حقيقية تـربط   تأويل أمور المعاد:
ترتبط بحياة الناس ارتباطًا وثيقًا، وكل مـا يشـير   بأمور دنيوية  وأولوهابالدار الآخرة، 

فعند الدكتور حسـن حنفـي أن   ، والكنايات وليس الحقيقةفهو من قبيل الرموز للآخرة 
ودوافع للتأثير على السـلوك، والحـث علـى     بواعث سلوكيةعبارة عن "أمور المعاد 

  )٤(" ترغيبا تارة وترهيبا تارة أخرى الطاعة
تظهر باستمرار في فترات الاضطهاد وفى لحظات  " أمور المعاد أن كما يعتقد

يأخذ فيه الإنسان حقـه،   مثالي، وحين يسود الظلم ويعم القهر كتعويض عن عالم العجز
تعويضـا عـن    في أحسن الأحوال تصوير فني يقوم به الخيال وأنها ويرفع الظلم عنه.

حرمان في الخبز أو الحرية، في القوت أو الكرامة، في الرزق أو الحـق، فـي عـالم    
  )٥(" يحكمه القانون ويتحقق فيه العدل
                                                             

 .١٠٠راجع: نقد الحقیقة. على حرب ص  - )١(
 م. ٢٠١٠دار الطلیعة بیروت  ١ط  ٢٤ -٢٢راجع: الإسلام والانغلاق اللاھوتي. ھاشم صالح ص   - )٢(
 .٢٤راجع: المصدر السابق ص  - )٣(
 نشر مكتبة مدبولي بالقاھرة بدون بیانات. ٥٩٩ص  ٤من العقیدة إلى الثورة. د. حسن حنفي ج  - )٤(
  بتصرف. ٦٠٠ص  ٤المصدر السابق ج  - )٥(
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، والدراسات المستقبلية، والكشف عن الرياضية ويعنى المعاد عندهم: الحسابات
وقل مثل ذلك فـي   ذلك واقع في الدنيا. الحاضر وكلابتداء من حسابات  نتائج المستقبل

والأمـة والـروح،    البعث ببعث الحزب فأولوا . إلخ.والنار.البعث بعد الموت، والجنة 
مادية، تتحرك فيها الجبال، وتموج فيها البحار وتخـرج  واقعة  "البعث ليسوعندهم أن 

  )١(" هو بعث الحزب وبعث الأمة وبعث الروح لها الأجساد، بل يكون البعث
عبارة عما يكسب الإنسان من الخير في الدنيا، والنار ما يكتسب من شر والجنة 

م والعـذاب  الجنة والنار هما النعي "، وكلامهم واضح غاية الوضوح إذ يصرحون أنفيها
الـدنيا هـي الأرض،    في هذه الدنيا وليس في عالم آخر يحشر فيه الإنسان بعد الموت.

الـدنيا، والنـار مـا    والعالم الآخر هو الأرض. الجنة ما يصيب الإنسان من خير فـي  
ورأوا أن وراء الترغيب فـي الجنـة نوعـا مـن       )٢(" يصيب الإنسان من شر فيها

نفـوس مشـربة بتلـك العلـل،     الانحراف والمرض والانتهازية، حيث تدعو إلى ذلك 
يعد الحور العين فـي  " تركى الربيعو "ف والمطلوب نبذ ذلك الترغيب وطرحه بالكلية.

ة بهـا فـي سـل   الجنة ضربا من سيكولوجية مرضية ومنحرفة، وما علينا إلا أن نلقي 
المهملات، وأن أخبار الحور العين في الجنة إنما هي بنـات أفكـار وتصـور مخيلـة     

  )٣( "اغتصابية

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ {M وفى ضوء قول االله جل ثنـاؤه:  
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¸ ¹ L  ة أكد محمد أركون خيالية هذا التصور للجنـة، واسـتحالة    )٧٢ (التوب
ليس الوجه الـديني للتوبـة إلا   " الواقع المعاصر، بقوله:في ظل حدوثه وتجسيده حقيقة 

                                                             
 .٥٠٨ص  ٤من العقیدة إلى الثورة. د. حسن حنفي ج   - )١(
 .٦٠١ص  ٤المصدر السابق ج  - )٢(
ا    - )٣( ي المیثولوجی و ص     راجع: العنف والمقدس والجنس ف ى الربیع ى عل لامیة. ترك ز   ٢ط  ١٣٢الإس المرك

 م.١٩٩٥الثقافي العربي 
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 التـي كونيا: أقصد الأنهار  لاًتشكل مخيا التيالتصورات عبارة عن مجموع الصور أو 
تجرى والمساكن الطيبة الموجودة في جنات تستحيل موضعتها فـي الزمكـان (كـذا)    

ا الـنص توضـيحا   ويزيد هاشم صالح هـذ  )١( "التجريبي المحسوس الذى نعيشه اليوم
أن وعينا الحديث الراهن يعجز عن تصديق وجود مثل هذه يقصد أركون بذلك " بقوله :

وعي الناس في زمن النبي كان منغمسا الجنات بشكل مادي محسوس، هذا في حين أن 
ذلك واعتباره حقيقة واقعة. لقد كـان الـوعي   بالخيال، ولا يجد أية صعوبة في تصور 

، أو بـين العوامـل المثاليـة    التفريق بين الأسـطورة والتـاريخ   آنذاك غير قادر على
  )٢( "التصورية والعوامل الواقعية المادية

بـل يتجـاوز   الجنة الأخروية المحسوسة وهذا الكلام لا يحمل فقط التشكيك في 
والابتعـاد عـن الحقيقـة     وصحابته الكرام بمجانبة الصـواب   ذلك إلى اتهام النبي

    الخيال، وحاشاهم. فيوالإغراق 
يجد أن كاتبه يحاول صياغة نعيم لجنة دنيوية لا تمـت   الآتيومن يتدبر النص 

المصير الإنساني أن يكون الإيمان لدى الإنسان  فما يقرر" بصلة للآخرة، يقول صاحبه:
(كذا) وأن يظل كذلك، دون أن ينتابه أي تدهور أو انحلال، ثـم ينمـى    صادقًا مع نفسه

إيقـاظ   مرتبة الحيوية الكاملة والوعي الصحيح والشعور الصادق. ومؤدى ذلك ذاته إلى
نضـرة   لدى كل إنسان، ثم الحفاظ على اليقظـة  الكونيالشعور الديني وإشعال الوعي 

صادقة وعلى الشعلة حية متوهجة، حتى يصبح الإنسان خلاقًا دائما لشخصيته ولمبادئه، 
  )٣( "مستمرا في مجتمعه وفى عصره لاًفعا

                                                             
 .٩٩الفكر الإسلامي قراءة علمیة ص  - )١(
 .٩٩المصدر السابق ص  - )٢(
 .١٦٤أصول الشریعة ص  - )٣(
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هدف العذاب للإحراق والتعـذيب بـل هـو مـن     ، ولا يكذلك النار عندهم دنيوية فقط
هي مظهر من مظاهر الرحمة الشاملة التي ستسع الناس جميعا مـؤمنهم   التي "العذوبة"

     )١(وكافرهم. 

أن نفـى   بعـد  الواجـب: الغاية من فعل الخير واجتناب الشـر هـي   
العلاقة بين االله والإنسان علاقـة  ، بينوا أن وأولوهمانفيا تاما العصرانيون الجنة والنار 

، واتهموا خطاب الترغيب والترهيـب  عبادية لا عبودية، عبادية مشربة بالحب والرحمة
وكلامهم واضح في أن الأخلاق لا تقوم على  )٢(في الإسلام بأنه وعي زائف تبريري. 

وأن الإنسان لا يفعل الواجب انتظارا للجزاء أو خوفًا من العقـاب بـل    جزاء أو عقاب،
      )٣(وأن الدين هو الحياة، والحياة هي رعاية لمصالح الناس حبا للواجب،

ها، والـزعم  في كأنه لما كانت أمور المعاد غيبية أيضا قاموا بالتشكيوالحاصل: 
، ووصـفوها  الأميـة فـي الأمـة   وغلبـة  والغباء، بأنها من مظاهر الجهل والخرافة، 

، وأن وادعوا أن الإيمان بها قد أخر الأمة وجعلها في آخـر الأمـم  بالكوابيس المرعبة، 
 ـوجعلوها فرعونية تارة وبابلية تارة أخرى، كما أرجعومصدرها بشري وليس إلهيا،  ا ه

دم تتسم بالظلام والجهل، وأن قضية الجزاء الأخروي أتت لتخ التيإلى القرون الوسطى 
وأن أمـور  مرحلة بعينها وهي تأسيس دولة المدينة المنورة، وانتهت بانتهاء تلك الفترة، 

 المعاد تظهر في لحظات العجز والاضطهاد كتعويض عن الحرمان والظلـم والقهـر،  
والبعـث هـو بعـث    والمعاد عندهم يتلخص في مستقبل أفضل للبشر في الحياة الدنيا، 

وعـذاب النـار باسـتحالة حـدوثهما     الحزب والأمة والروح، وحكموا على نعيم الجنة 
وعدوا الترغيب في الجنـة  وأنهما عبارة عن تصورات خيالية وهمية فقط، ووقوعهما، 

والعـذاب عنـدهم مـن    ، نوعا من الانتهازية وضربا من سيكولوجية مرضية منحرفة
                                                             

 . ٢٢٠، ٢١٩راجع: نقد الخطاب الدیني. نصر حامد أبوزید ص  - )١(
 .٢١٩راجع المصدر السابق ص  - )٢(
، ٩٦، و قضایا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر ص ٩٣راجع: قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر ص  - )٣(

١٤١، ٩٧. 
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ستسع بزعمهم المؤمن والكافر، والغايـة   التيالرحمة  العذوبة وهي مظهر من مظاهر
وإنمـا هـي    حسب تعبيرهمليس الجنة والنار والوعي الزائف التبريري بمن فعل الخير 

  الواجب فقط.

  نقد التشكيك في بعض قضايا السمعيات: 
يتعامل بها العصرانيون مع السمعيات، هـي التأويـل، الـذى     التيإن الطريقة 

أضاع الدين كله جملة وتفصيلاً، فما من قضية سمعية جاءت مـن طريـق الكتـاب أو    
ومعلوم أن شرط التأويل، هو موافقة المعنى للكتـاب والسـنة    السنة إلا قاموا بتأويلها.

ي التعريف اللغوي لكلمة وعدم خروجه عنهما، ووجوب إرجاعه إليهما، كما هو ظاهر ف
الرجوع. آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً: رجع.  "ل): التي تعنى (الأو  

  )١( "وأول إليه الشيء: رجعه. وألت عن الشيء: ارتددت
الترجيع، وفى الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظـاهر إلـى   "وأصل التأويل: 

  )٢( "السنةمعنى يحتمله إذا كان المحتمل الذى يراه موافقًا بالكتاب و
  وفى السطور الآتية بيان لمخالفة العصرانيين شرط التأويل:

  الملائكة والشياطين:     
الملك من الملائكـة: واحـد وجمـع. قـال     "جاء في لسان العرب:  الملائكة:

الكسائي: أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوك، وهي الرسالة، ثم قلبت وقـدمت الـلام   
لكثرة الاستعمال فقيل ملك، فلما جمعوها ردوهـا إليـه    فقيل ملأك .. ثم تركت همزته

  )٣( "فقالوا: ملائكة وملائك أيضا

                                                             
 . ٣٢ص  ١١لسان العرب مادة (أول) ج  - )١(
 .٤٦التعریفات للجرجاني ص  - )٢(
 .٤٩٦ص  ١٠لسان العرب مادة (ملك) ج  - )٣(
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أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشـكال مختلفـة مسـكنها    "والملائكة: 
مع الأخذ في الاعتبار أن الملائكة لا تحكمهـم   )١( "السموات، وهذا قول أكثر المسلمين

نهم الموكلون بالأرحام، والكتبة، وتبليغ الـوحي، وحـث   والملائكة أصناف م الصورة.
المسلم على الخير، ونصر المؤمنين في معاركهم، ومن يدعون ويستغفرون للمـؤمنين،  

فكيف يقال بعد هذا كله إن الملائكة مـا هـم إلا    )٢(وقبض الأرواح، وخزنة جهنم.. 
  رموز للخير فقط، وليس لهم من الحقيقة نصيب؟

والشطن: الحبل الشـديد  "كلمة (شيطان) مشتقة من الفعل (شطن)،  الشياطين:
الفتل يستقى به وتشد به الخيل، والجمع: أشطان، والشيطان: هو كل عات متمـرد مـن   

  الجن والإنس والدواب. وتشيطن الرجل، وشيطن: إذا صار كالشيطان وفعل فعله.
مان وغيمـان  الشيطان: فعلان، من شاط يشيط إذا هلك واحترق مثل هي :وقيل

أي مجيء الشيطان بمعنى التمرد والعتو  )٣( "من هام وغام. قال الأزهري: الأول أكثر
    أكثر من استعماله بمعنى الهلاك والاحتراق.

ويستخلص من المعنى العام للشيطان: طبيعة التمرد التي إذا وصف بها كـائن  
  ا.حي من إنس أو جن أو دابة، صلح إطلاق الاسم عليه فيكون شيطانً

المتمرد من الجن. والشياطين: أجسام "أما في الاصطلاح فيطلق الشيطان على: 
    )٤( "نارية شأنها إضلال الناس وإلقاؤهم في الغواية والهلاك

                                                             
ة  تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر  - )١( ومفاتیح الغیب للإمام محمد الرازي فخر الدین ابن العلام

ري (  ب ال تھر بخطی ر المش دین عم یاء ال ـ) ج ٦٠٤ – ٥٤٤ض ر  ١ط  ١٧٥ص  ١ھ ة والنش ر للطباع دار الفك
 م. ١٩٨١والتوزیع بیروت 

 م بدون بیانات.١٩٩٨ ٥ط  ٧٥ – ٦٦ص  ٢راجع: عقیدتنا د / محمد ربیع محمد جوھري ج  - )٢(
 وما بعدھا. ٢٣٧ص  ١٣راجع: لسان العرب مادة (شطن) ج  - )٣(
، وأحمد أبى السعادات ج  فرغليالبراھین الواضحة في العقائد والأخلاق الإسلامیة للدكتورین: على معبد  - )٤(
 م.١٩٨٧دار الطباعة المحمدیة بالأزھر الشریف  ١ط  ٢٣ص  ٢
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وقد سجل القرآن الحوار الذى دار بين رب العزة وإبليس، ومن ذلك قول االله 
¿ M À  :تعالى  ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ² ± °
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ويشربون، ويتزوجـون ويتناسـلون، وهـم     والجن مخلوق من النار، ويأكلون
مكلفون بعبادة االله تعالى، ويسكنون البر والبحر والجو، ولهم قدرات فائقة، ويموتـون،  

ومن أعمـالهم: الوسوسـة والتـزيين، والتخويـف      ويبعثون، ويدخلون الجنة أو النار.
إلا رموز فكيف يقال بعد هذا كله إن الشياطين ما هي  .)١(والتضليل، والمس والأذى. 

  للشر فقط وليست على الحقيقة ؟

  مناقشة الحياة البرزخية عندهم:
أن الحياة البرزخية بما تتضمن من سؤال وجـواب وثـواب    العصرانيونزعم 

وعقاب عبارة عن وهم وخيال ولا أساس لها من الصحة، تأسيسا على إيمـانهم بعـدم   
ز وجل، وعلى أن الـدين كلـه   عصمة الأنبياء، والتشكيك فيما جاءوا به من عند االله ع

منتج بشري. مع أن العقل الذى يحكمونه في كل شيء يقضى بوجود الحياة البرزخيـة  
وذلك لأن القابل، وهو الميت قابل للوجود والعدم أي "بما تشتمل عليه من ثواب وعقاب 

 أنه ممكن لذاته، وما كان ممكن الذات، لا يتحول إلى واجب بذاته أو إلى مستحيل بذاته
وليس للأزمنة أو الأمكنة أي تأثير عليه بذاتها. فإذا مات الإنسان ووضـع فـي قبـره    

                                                             
 .٩٣ – ٨١ص  ٢راجع: عقیدتنا ج  - )١(
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تعلقت قدرة االله بإحيائه لسؤال الملكين، وقدرة االله شاملة لكل الممكنات لا يعجزهـا أي  
شيء. وعلى هذا فإن الميت يعطى نوعا من الحياة في قبره ليعرف السؤال ويقدر علـى  

أما ما يقال إننا نشاهد الميت جثة هامدة لا حركة لـه ولا   الألم. الجواب ويحس باللذة أو
أثر عليه من سؤال أو جواب أو لذة أو ألم، فإن هذا مردود لأن الإنسان قبل وجوده كان 
عدما ثم صار موجودا ثم يخرج من دائرة الوجود بالموت ولا دخل له في هذه الأشـياء  

والعدم أي قابل لأيهما. ثم الفاعل وهو االله تعالى  جميعا، وهذا ما يؤكد أنه ممكن الوجود
فإذا آمنا بهاتين القضيتين وجب أن نؤمن وأن نسلم بأن االله تعـالى   قادر على كل شيء.

يمنح الميت نوعا من الحياة لا نرى أثرها عليه، بحيث يحس هو ولا نحس، ويرى هـو  
القدرة على رؤية وسماع جبريل عليه السـلام،   ولا نرى، كما كان يعطى رسول االله 

  )١( "ولا يراه ولا يسمعه أحد من الحاضرين من الصحابة رضوان االله عليهم

  حقيقة الصراط:
جسر ممدود على ظهر جهنم ترده جميع الخلائق ما عدا طائفة مـن  "الصراط: 

    )٢( "الكفار، يعجل بإلقائهم في جهنم من الموقف
حقيقة الصراط ممكنة، كما جاءت في الأحاديث النبويـة،  إن "وقال أهل السنة: 

وليس هناك ما يدعو إلى التأويل، وصرف النصوص عن ظاهرها، واختلاف أوصـاف  
الصراط في الضيق والسعة، إنما هو بحسب أحوال المارين عليه، ونحـن فـي الـدنيا    

الحـزن  نشعر بمثل هذا، فعند الاطمئنان النفسي نرى الطريق واضحة واسعة، وعنـد  
  )٣( "والشدة نراها ضيقة مغلقة

  حقيقة البعث:

                                                             
، ١٩٣ض العقیدة الإسلامیة للدكتورین: محمد الأنور حامد عیسى، وأحمد أحمد أبي السعادات ص في ریا - )١(

 ط دار التوفیقیة للطباعة بدون تاریخ. ١٩٤
 .١٧٦ص  ٢عقیدتنا ج  - )٢(
 .١٧٨ص  ٢المصدر السابق ج  )٣(
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ببعث الأمة والحزب ونحو ذلك، مع أن العقل  وأولوهأنكر العصرانيون البعث، 
فاالله تعالى قد خلـق الكائنـات   "الذى يقدسونه يجيز البعث بعد الموت للسؤال والحساب، 

بالإمكان، أي أنها كانت من العدم حين كانت معدومة قبل الخلق الأول، كانت موصوفة 
ممكنة الوجود، ولولا هذا الإمكان لما وجدت بالفعل، ومن المعلوم أن هذا الوصف الذى 
وصفت به في حال العدم الأول لا يمكن أن ينفصل عنها في العدم الثاني، إذ لا مبـرر  
لذلك ولا مسوغ له، بل إن العكس قد يكون هو الصحيح، ذلك أن هذا الوصف حين كان 

تسهل علـى   قبل الخلق الأول، وثبت بالتجربة ترجح وجوده، فإن هذه التجربة نفسها لها
  )١( "العقل تصور وجوده مرة أخرى

وعلى هذا فالبعث أمر ممكن عقلاً وشرعا، إذ الذى خلق الكائنات مـن العـدم   
/ M  4 3 2 1 0: قادر على إعادتها وإحيائها مرة أخرى، قال االله جـل ثنـاؤه  

 : 9 8 7 6 5  ;L ) :فمن قدر على خلـق الإنسـان علـى هـذه      )٧الحج
 الصورة العجيبة، وفى هذه الأطوار الدقيقة، فهو لا شك أقدر على إعادته، قال تعـالى: 

 MC B A @    ?D F E  L) :١٠٤الأنبیاء(  

  حقيقة الجنة والنار:
همـا  وفي الجنة ثابتة في القرآن الكريم والسنة المطهـرة،  :أولا: حقيقة الجنة

لأهل الجنة، ففي مجال المشروبات يوجد ذكر المياه العذبة والمعنوي لنعيم المادي لبيان 
الصافية، واللبن الحلو المذاق، والعسل المصفى الذى لم يخرج من بطون النحـل، ولـم   

لا تحدث صـداعا فـي الـرأس، ولا تـذهب      التييخالطه شمع، والخمر الحلوة العذبة 
الماء العذب وقد اختلط بطيب الكافور، وهو يتفجر ، وهناك بالعقل، بل هي لذة للشاربين

                                                             
دار الھدى للطباعة  بتصرف ٣٤٩عقیدتنا وصلتھا بالكون والحیاة والإنسان. د/ طھ الدسوقي حبیشي ص  - )١(

 م.١٩٨٥بالقاھرة 
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M Ü Û Ú   Ù  Ø × Ö  Õ Ô  7 8 بقوة من عيون صـافية، 

 ( ' & % $ # " !L ) :٥،٦الإنسان (  
وهناك ألوان من النعيم في صور متحركة زاهية الألوان والظلال، فيها الأسة ر

  )١(المرصعة بالجواهر، والزوجات الحسان، والولدان الذين يخدمون المؤمنين، 
الاستمتاع بحرية الانتقال والاستراحة فـي أي  - وكيف يكون نعيم الجنة خياليا وهناك:

 حديقة ذات ظل دائم الامتـداد -) ٧٤الزمر (   MÈ Ç Æ Å  ÄL             7 8  مكان

 M 8 7 a `L ) ة  مناخ معتدل لا يفسده حر شمس ولا شدة بـرد ذات - )٣٠الواقع

 M 8 7 e d c b a `L )  مكونة من طوابـق عليـا:  - )١٣لإنسان  M 8 7

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  L  :محلاة بأقمشة بطانتها من حريـر - ٢٠الزمر 

 M 8 7k j i  L  :رحمن M                   7 8  يحملون بأيديهم أطباقًا وأكوابـا - ٥٤ال

 ¯ ®L   :٧الزخرف - M 8 7  * ) ( 'L   :ة يسارع الغلمان بتقديم  - ١الواقع
M وطعـام   )٤٥الصافات ( M  Ä Ã Â Á ÀL  ما يشتهون من شراب، قال تعالى:

  7 6L  ٢١(الواقعة(                                        M   4 3 2L  الواقعة)٢(. )٢٠(.  

  حقيقة عذاب النار:
وصف بعض العصرانيين العذاب بأنه مشتق من العذوبة، بينمـا النـار هـي:    

النكال والعقوبة. يقال: عذبتـه تعـذيبا    "جوهر لطيف محرق. وعلى هذا فالعذاب هو:"
ولا يصح بحال أن يجعل عذاب النار من قبل الخيال، لأنه عذاب متعدد  )٣("وعذابا .. 

                                                             
وي ص       - )١( د الحج ب) د/ محم ان والتراكی ي البی ة ف ریم (دراس رآن الك اب الق ي رح ع: ف  ٢٣٦ - ٢٣٣راج

 م. ٢٠١٠إیسیسكو  –منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والتعلیم والثقافة 
داالله دراز ص      - )٢( د عب رآن. د/ محم ي الق لاق ف تور الأخ ع: دس اھرة   ١ط  ٢٩٦ – ٢٩٣راج م بالق دار القل

 م.٢٠١٤
 .٢٠١، والتعریفات ص ٥٨٥ص  ١راجع: لسان العرب مادة (عذب) ج  - )٣(
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لا تنطفئ لحظة واحدة، مهيأة لتحـرق أجسـام    نيران ملتهبة، "الأشكال والألوان إذ هو
المعذبين وجلودهم التي تتبدل في كل وقت، ويتصاعد من هذه النار لغزارتها وكثافتهـا  
دخان يملأ سماءهم، فلا يرون إلا سحب الـدخان. وأمـا أطعمـتهم فهـي رديئـة لا      

بهـذا  يستطيعون هضمها، وشرابهم من حميم يقطع الأمعاء، ويذيب الأجسام، وقد كلف 
العذاب ملائكة غلاظ شداد لا يعصون االله فيما أمروا به، هذا العذاب لا يتوقف ولا يفتر 
أو يهدأ لمدة من الزمن. كما جاء في هذا التصوير أصوات الأنين والنحيب والصـراخ  
والألم، وطلبهم العودة إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحا، وهيهات هيهات أن يعودوا. أمـا  

  .ي كريهة، وهي مما ينبعث منهم من عرق وصديدالروائح فه
ويتمثل العذاب الجسدي في تقييدهم بالسلاسل والأغلال فـي أيـديهم وأرجلهـم، وهـم     

  يسحبون سحبا قويا إلى جهنم التي تنتظرهم.  
وفي مشاهد الجحيم يصور االله تعالى جهنم في شدة النيران المتصـاعدة منهـا   
بكائن حي، تمتلئ غيظًا وكراهية على العصاة، وهي تنتظرهم بشـوق ولهفـة لتـنقض    
عليهم من شدة حقدها وكراهيتها لهم، وبمجرد أن يلقى فيها هؤلاء العصاة تجدها تظهر 

) ( * + , - ! " # $ % & ' M 8 7 ما كانت تخفيه لهـم،  

 4 3 2 1 0 / .L  ١٣، ١٢(الفرقان(   

ويصب الحميم من فوق الرؤوس، فيذيب جلود العصـاة وأحشـاءهم، والنـار    
ترميهم بلهبها المتطاير فترفعهم، ثم يضربون بالسياط فيهوون إلى قعر جهـنم ليتجـدد   

نفيـه   فكما أن نعيم الجنة حسي، فكذلك عذاب النار حسي أيضا، ولا يصح )١("عذابهم 
كما لا يصح أن تكون الغاية من فعل الخير واجتناب الشر هي الواجب فقط، ولو  بحال.

أخذ بهذا المبدأ لكان إيجاد البشر في هذه الحياة عبثًا، وما كان هناك دافع قـوي يحفـز   
لانتقض مبدأ الثواب والعقاب الذى لا تكتمل المنظومة ، وعلى فعل الخير واجتناب الشر

ر والشرير، والمحسن والمسيء، والضار والنافع، عند االله الخي ، وتساوىبهالتربوية إلا 
                                                             

 بتصرف.  ٢٤٢ – ٢٣٨في رحاب القرآن الكریم ص  )١(
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بالإضافة إلى أن قاعدة الجزاء في الدنيا تسير في كثير من الأحيان علـى نحـو غيـر    
ولا يضطرد فيها الثواب والعقاب مع خيرية العمـل أو   "عادل، ووضع غير حكيم سليم،

ثير من الأحيان ثمرة لما يأتي من أعمال خيرة، شريته، بل لا تكون سعادة الإنسان في ك
أو لما يتصف به من فضيلة أو خلق حميد، كما لا تكون شقاوته كذلك نتيجة لما يأتي به 
من أعمال الشر أو لما يتصف به من رذيلة أو خلق سيء، وكثيرا ما نرى الأشرار من 

العيش، ويحيـون فـي   الناس، بل والكفار منهم يعطون الصحة، والمال، والجاه، ورغد 
بحبوحة من النعيم، بينما نرى الأخيار وصالحي المؤمنين والأتقياء من النـاس مبتلـين   

  . )١("بالمرض، والفقر، وضعف الجاه، وضيق الرزق 

  مناقشة ادعائهم بأن عقيدة خلود النفس غريبة عن الإسلام:
عنـد االله  يرد العصرانيون تلك العقيدة إلى مصادر بشرية، والصواب أنها مـن  

ليست مـن وضـع مجمـع مـن     و "،اجتهادات البشرهي أبعد ما تكون عن ف جل ثناؤه،
المجامع، ولا من إضافة هيئة من الهيئات، ولا من إملاء (بابا) من الباباوات، .. ولـيس  
لمؤتمر، ولا مجمع، ولا لجماعة أيا كانت مكانتها أن تضيف شيئًا من العقيدة الإسلامية، 

  )٢("ئًا .. إن العقيدة الإسلامية لا تتلقى إلا من الوحي الإلهي أو تحذف منها شي
وهو لا يعرف شيئًا عن  وكيف يحكم العقل في الغيبيات أن يقول فيها بغير علم

الجزاء وأنواعه وصوره، وغير ذلـك ممـا   ومستقبل الحياة والإنسان، وعوالم الغيب، 
إلى تفصيله العقل. ومن ثـم لا   وراء الطبيعة المشاهدة مما لا يدركه الحس، ولا يهدى

± M µ  ́³ ²  :يملك أن يخبر عن هذه القضايا إلا من يحيط بها علما. قال تعـالى 

 ¼ »  º ¹ ¸ ¶L  ٣() ١١٠(طھ(  

                                                             
ار ص    - )١( د بیص اني    ٤ط  ١٥٧العقیدة والأخلاق وأثرھما في حیاة الفرد والمجتمع. د/ محم اب اللبن دار الكت

 م.١٩٧٣بیروت 
 م.٢٠٠١مؤسسة الرسالة بیروت  ١٠ط  ٤٠الخصائص العامة للإسلام. د/ یوسف القرضاوي ص  - )٢(
 .٤١راجع: المصدر السابق ص  - )٣(
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تـأويلاً   راني في باب السمعيات، حيث أولهـا والحاصل: بيان خطأ الفكر العص
يخرجها عن محتواها ومضمونها وحقيقتها، ولا يجوز بحال تأويل العقائـد لأن إيمـان   

  العبد لا يكتمل إلا بها.
فالملائكة ليسوا رموزا للخير، والشياطين ليسوا رموزا للشر، بل همـا حقيقـة   

د ثابتة، شأن الملائكة الطاعة، والمهام التي وجدوا من أجلها، وشأن الشـياطين التمـر  
والحياة البرزخية ليست وهما وخيالاً بل هي ثابتة بالكتاب والسـنة   والغواية والإضلال.

وعقيدة خلود الـنفس إلهيـة    ،والجنة والنارالصراط وقل مثل ذلك في البعث ووالعقل، 
وليست بشرية، ويترتب عليها الثواب والعقاب، وهذه القضايا الغيبية تتطلـب الإيمـان   

  النفي والتأويل والتكذيب.  والتصديق والعمل لا 

  ونقده ،: تقديس العقلالمطلب الثانى
باعتباره صاحب التجـارب العلميـة، والمكتشـفات    يقدس العصرانيون العقل، 

محاولين هدم تماما عن الوحي، مستقلين به ويجعلونه صاحب السلطة المطلقة، الحديثة، 
يجعـل العصـرانيون    ذلك: التراث الإسلامي كله من خلاله. وفى السطور الآتية بيان

لديهم في كل قضـاياه وأحكامـه   هدفهم وغايتهم العقلانية فقط بمعزل عن الشرع، الذى 
  )١(وهم يريدون إزالة ذلك كله ،وغموض والتباسشبهة 

قـال االله وقـال   إذ ألغى عقله ورجع إلـى  ، ورجعيا تخلفًامتمسك بالوحي مواعتبروا ال
  .   )٢("الرسول 

زع الثقة ـن القضايا والحقائق الدينية، وأوجبوا النظر في كل ومن ثم فقد أعادوا
الدينية، والـوحي   إعادة التفكير بجميع القضايا المتعلقة بالحقيقة"و، من التراث الإسلامي

                                                             
 .٦٧فكرنا المعاصر ص قضایا معاصرة في راجع:  – )١(
 .١٥٧التراث والتجدید. موقفنا من التراث القدیم. د. حسن حنفى ص راجع:  – )٢(
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 ومن ثم عائقًا للعقل عن أداء وظيفته،  وجعلوا الدين)١("أو المزيف والمحرف ،الصحيح
العقـل  " يذكر الدكتور محمد عابد الجابري أنحيث  مطلقًا، هسلطانيجب التخلص من ف

 "الإسلامي الخالص الموروث ، وأسباب ذلك ترجع إلىر على تقديم استقالتهصمالعربي 
)٢(  

 أو فترة محدودة، قد انتهـت  وعند العصرانيين أن الدين كان يمثل مرحلة معينة
، وكـل  أساس الشرع العقلإذ "بقداسة العقل الذى يحسن ويقبح بذاته دون الحاجة للدين، 

  )٣( ""ما حسنه العقل حسنه الشرع بل إن العقل ما كان في حاجة إلى الشرع
 الذى يصـفونه  الحوار والنقاش وتجاوز المنقول وقداسة العقل عندهم تسوغ له 

لينتهوا إلى إعلان موت الإله، وتنحية المعجزة جانبـا   الأسطوري الخرافي،وب ،ميتالب
)٤(  

لاسـتغناء عـن   اويطمح العصرانيون في انتصار العقول على العقائد، وأن يتم 
وأن تقلب نظرية الاستغناء والافتقار رأسـا  ، يوم أن يقدم العلم آخر ما توصل إليه، االله

  )٥(وأن تبتلع العقليات اليقينيات على عقب،
والعلـوم  فعلى صخرة العقل تتحطم كل المقدسات والغيبيات، وبانتصار العقـل  

 الكون بلا منازع، وهذا كلامهـم:  سيدوحده التي هي نتاج العقل، يظهر العقل  التجريبية
لقد استطاعت نظرية الوجود في نهاية الأمر أن تجعل العلوم هي الطبيعة، وأن يظهـر  "

الإنسان أيضا من خلال الطبيعة في مقابل (االله) مثبتًا دوره في الكون في إدراك قوانين 

                                                             
القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني. محمد أركون، ترجمة وتعلیق: ھاشم صالح، ص  - )١(

 م.٢٠٠٥دار الطلیعة بیروت  ٢ط  ٢٥
د ع    - )٢( ي. د. محم ل العرب ابري ص   تكوین العق د الج رف ط   ٣٤٧اب ة      ١٠بتص دة العربی ات الوح ز دراس مرك

 م. ٢٠٠٩بیروت 
 .٩٢قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر ص   - )٣(
 .١٧٨العنف والمقدس والجنس في المیثولوجیا الإسلامیة ص  - )٤(
 .١٩٢ص  ١من العقیدة إلى الثورة ج راجع:  – )٥(
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يبنى فيه الإنسان وعيـه  كما يطمحون أن يأتي اليوم الذى  )١( "والسيطرة عليهاالطبيعة 
أن يتم التجديـد بالـدين   "و )٢( "بنفسه، ويتحمل مسؤولية تكوين رؤاه ومواقفه وسلوكه

     )٣(وفيه (بصورة مستقلة عنه). 

   

                                                             
 .٥٨٦ ص ١من العقیدة إلى الثورة ج راجع:  - )١(
 ٢ص ١٣٧٠٥العدد  ، جریدة الریاض بالسعودیة،براھیم البلیھي. مقال لإالتباس مفھوم الثقافة  - )٢(

   م٢٠٠٦ینایر  ١الأحد بتاریخ 
 بدون بیانات. ٢٢٢الإصلاح والتجدید في الدین. ھشام جعیط ص   - )٣(
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  ويمكن تلخيص أسس تقديس العقل في السطور الآتية:
 –واشتباها والتباسـا وغموضـا، والعقلانيـة    اعتبار الدين بمحتواه أسطورة، -

أي فكر إصـلاحي علـى اسـتقلال    اعتماد - وضوحا وتقدما وتميزا. –المعادية للدين 
المرجعية الكاملة، والاستغناء عن أوامر الـدين، والثـواب والعقـاب،    ، واعتباره العقل

، ووصفه بالميـت،  مقاطعة النقل بالكلية- كما يزعم العصرانيون. والترغيب والترهيب
والاعتمـاد علـى الفلسـفة البشـرية     ، ونقد الوحي مطلقًا سواء كان صحيحا أو محرفًا

عوائق أمام العقل  اعتبار الغيبيات وقضايا الإيمان والوحي والمعجزة- ووصفها بالحياة.
، فالعقـل قـد   لال به عن الدين مطلقًاتقديس العقل يوجب الاستق- يجب التخلص منها.

، وتم عندهم ومنه تستقى التعليمات والأحكامنسخه تماما وآل إليه أمر التحسين والتقبيح، 
وأسلحته في  العلوم التجريبية هي من نتاج العقل- إقصاء الدين وعزله عن قيادة البشر.

    مواجهة ومحاربة قضايا الإيمان كما يتصورون.
  العقل:نقد تقديس 

قدسـوه وألهـوه،   لقد بالغ العصرانيون في تقدير مكانة العقل الإنساني حيـث  
على  ، وبنوا أحكامهمواعتبروه سيدا للكون، وزعموا أن هناك تعارضا بين العقل والنقل

  أساس تلك النظرة.
نعمة أنعم بها عليـه سـيد هـذا    " فيهوالحق أن العقل سيد في الكون، وسيادته 

 تكريما له، وتمكينًا من القيام بمهام الاستخلاف في عمارة هذا الكون، وترقيتـه الوجود، 
  )١( "وفقًا لبنود عهد الاستخلاف

 M 8 7C D E ، الله جـل ثنـاؤه  اعبـادة   وكل مسعى لهذا الخليفة هو

F G      H L )لم يـورد   " هيجد أنالقرآن الكريم والمتأمل في  )٢( )٥٦ الذاریات

                                                             
 . ٣٥معالم المنھج الإسلامي. د/ محمد عمارة ص  - )١(
 .٣٦المصدر السابق ص  - )٢(
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للإنسـان، وأن  إسجاد االله الملائكة اء التعبير بالتكريم والتفضيل، ووإنما ج، دةاكلمة السي
  قد رفع من شأنه وسما به إلى حيث اقتضى  االله 

  )١(" سجود تبجيل وتكريم، لا سجود عبادة وتأليه أن يأمر الملائكة بالسجود له
ثبوت  "، بل إنلثبوت الشرع، ولا مضيفًا إليه صفة لم تكن له لاًوليس العقل أص

الرسالة في نفسها، وثبوت صدق الرسول، وثبوت ما أخبر به في نفس الأمـر: لـيس   
كما أن وجود الرب تعالى، وما نعلمها بعقولنا،  التيموقوفًا على عقولنا، أو على الأدلة 

  )٢(" يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر سواء علمناه أو لم نعلمه

   

                                                             
 بتصرف. ١٢االله أم الإنسان أیھما أقدر على رعایة حقوق الإنسان ص  - )١(
اد        - )٢( د رش ق د/ محم دالحلیم، تحقی ن عب د ب درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة أبي العباس تقي الدین أحم

 م.  ١٩٩١الإسلامیة بالسعودیة إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود  ٢ط  ٨٨ص  ١سالم ج 



٨٠ 
 

  مجال العقل الإنساني:
هناك مجالات رحبة يسمح للعقل البشري أن يسرح فيها كيفما يشاء، لكـن لـه   

، إذ إن مجال عمله: الكون، وشئون الـدنيا، والعلاقـات   حدود يحظر عليه أن يتجاوزها
أما ما هو خارج الكون، وبعيد عن شـئون الـدنيا، والعلاقـات الإنسـانية،     " الإنسانية.

وانحراف بالعقل عن الصـراط  لكون، فهو شرود والدراسات العلمية المفيدة في تعمير ا
كومة تراب أو قطعة سحاب، العقل قد يملك البحث في  الذى رسمه االله جل ثناؤه له، إذ

بين جنبيه، فإن كان عن ذلك عاجزا فهو عن البحـث   التيولكن أنى للمرء بحث روحه 
  )١(" في الذات العظمى أعجز

لا يستطيع تخطيها: الغيب، وما وراء المادة، وهـو عـاجز    التيوحدود العقل 
أداة فاحصة، تهدى إلى الحق فـي نطـاق    "بذلك، فالعقل فقطتمام العجز عن الإحاطة 

، وليس قادرا قدرة كاملة على معرفة كـل شـيء، إنـه لا    مهمتها، وفى إطار رسالتها
فإن له  –فس جزء منه وعالم الن –عالم المحسوس، أما عالم الغيب  يستطيع أن يتخطى

  )٢(" لم تتوفر للإنسان وسائل الحصول عليه علما آخر، وفهما آخر
    له قدرةلا  بالإضافة إلى ذلك، فقد جاء الإسلام هاديا ومرشدا للعقل في مسائل

الإيمان بالغيب عموما، ويـدخل فيـه    ، وهي:عليها، ولا يستقل بإدراكها على التفصيل
تقرير تفصيلات مسائل الأخلاق، وما يكون سر االله في خلقه، و خيره وشره إذ هوالقدر 

، ومـن  مسائل التشريع والحلال والحـرام ، وذيلةمنها خيرا وفضيلة، وما يكون شرا ور
  )٣( خلالها يتحقق رضا االله وسعادة الإنسانية.

، وساروا به في طريق الفحص والنقـد والتأويـل   وقد اغتر العصرانيون بالعقل
، نسخ الدين وليس مجرد الاجتهـاد لعقيدة والشريعة، فأدى بهم انحرافهم إلى في قضايا ا

                                                             
 .١١٧دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین ص  - )١(
 م.١٩٨٠دار الكتاب اللبناني بیروت  ٢بتصرف ط  ١٢٧سقوط العلمانیة. أنور الجندي ص  - )٢(
فضیلة بالریاض دار ال ١ط  ٣٢، ٣١راجع: الاتجاھات العقلانیة الحدیثة د/ ناصر بن عبدالكریم العقل ص  - )٣(

 م.٢٠٠١
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والترجيح والتحرير،  الاجتهاد لا يجوز أن يتعدى حدود الفهم والاستنباط والتفريع "إذ إن
  ومحظور عليه التغيير أو التعطيل أو التجاوز أو 

  )١(" الدين.. وإلا خرج الأمر عن الاجتهاد في الدين إلى نسخ الاستبدال، 
عبث بحقائق الدين، وانقـلاب ضـد الإسـلام     العصرانيين إن تحرر العقل عند

وخلـع الربقـة ونبـذ    رسول الإسلام سيدنا محمد وتعاليمه وأحكامه، وثورة على 
   )٢(. التكليف والتحلل منه، وإضاعة الواجبات، والاستهانة بالمحرمات

والدفاع عن إباحة الردة، والجرأة على المقدسات، وتمجيد الفاحشة،  "كما يعنى:
ن الفواحش كما تشـاء،  يالزنادقة، والطعن في الدين، وإطلاق العنان للأفكار تسطر تزي

وقالوا: أتريدون أن تصادروا  دعاة التحررفإن ارتفع صوت للإنكار على هؤلاء تصايح 
  )٣(" قتلوا فيها طاقة الإبداع؟حرية الفكر، وأن تعتقلوا عقول العباد، وت

لى بالعصرانيين الذين يقدسون العقل، أن يعتبروا بإخفاق الديمقراطية  وكان أو  
سببت الكوارث في العالم، أليس العقـل الـذى    التي،  والفاشية والاشتراكية والشيوعية

يسبحون بحمده هو واضع تلك النظم الفاسدة؟ وماذا فعل العقل المشرع في الغرب حيال 
لقـد حاولـت    تنتهي بأصحابها إلى الأمراض الفتاكة والموت؟ التيالشهوات والملذات، 

شـدت جيشـها   الولايات المتحدة منع الخمور بعدما تبين لها أضـرارها الفاحشـة، فح  
، ولكن النفوس ركبت هواها واتبعت شـهواتها،  وشرطتها، ورصدت الأموال لهذه الغاية

من أجل تهريـب الخمـور    فداست على قوانين دولتها، وكثرت الاحتيالات والمغامرات
وشربها، فضاعت النفقات الباهظة، وكثرت الضحايا من الأرواح، ممـا اضـطر هـذه    

د فـي الأرض،  ، وإباحة الخمور من جديد لتفسعن قانونها الدولة (الراقية) إلى التراجع

                                                             
 .١٠١معالم المنھج الإسلامي ص  - )١(
اوى     - )٢( لاح الص اھرة     ١ط  ٩٠صراجع: تحكیم  الشریعة ودعاوى الخصوم. د/ ص دولى بالق لام ال دار الإع

  م.١٩٩٤
 بتصرف. ٩٠المصدر السابق ص  - )٣(
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ومما يؤسف له ظهور مد إلحادي بين الشباب العربـي فـي    )١(وتهلك الحرث والنسل.
تم استحداث العديد من المواقع الإلحادية العربيـة علـى شـبكة     "، حيثالفترة الأخيرة

في مختلف الدول  فاخرةالمعلومات الدولية، وكذلك إصدار مجلات ومطبوعات إلحادية 
العربية، وقد سجلت أحد أهم المواقع الإلحادية العربية أن الأسبوعين الأخيرين من شهر 

بالموقع، وكان نصف  اجديد املحد امصري اشاب ٣٥٠م، قد شهدا التحاق ٢٠١٢ديسمبر 
  سنة. ٢٥ – ١٥هذا العدد من الفئة العمرية من 
 –فقد حاور الدكتور (عمرو شريف) خلال الأعوام الثلاثة وبالإضافة إلى ذلك، 

عشرات الشباب الملحدين والمتشككين، كما علم بيقـين وجـود    -هـ ١٤٣٥قبل عام 
، حيث يوزع البعض أوراقًا علـى الطلبـة   مجموعات إلحادية في الجامعات والمدارس

ومختلـف  الرياضـية   النـوادي توجد مثل هذه المجموعات فـي  وتحمل هذه الأفكار، 
  )٢(التجمعات الشبابية. 

  تقديم العقل على النقل:مناقشة 
على الشرع، وهذا يتضـمن   يس العقل عند العصرانيين: تقديمهومن مظاهر تقد

 قد شهد للوحي بأنه أعلم منه وأنه لا نسبة له إليه، وأن نسبة العقل" القدح في كليهما، إذ
تعلـق   التـي علومه ومعارفه إلى الوحي، أقل من خردلة بالإضافة إلى جبـل أو تلـك   

العقل عليه لكان ذلك قدحا في شـهادته، وإذا  بالإصبع بالنسبة إلى البحر، فلو قدم حكم 
  بطل قبول قوله، فتقديم العقل على الوحي،   بطلت شهادته

  )٣( "يتضمن القدح فيه وفى الشرع وهذا ظاهر لا خفاء به

                                                             
دى الاستانبولى ص      - )١( ود مھ د. محم رف ط   ٥٤، ٥٣ھل نحن بحاجة إلى نظام عقائدي جدی ب   ٢بتص المكت

 م.١٩٨٣الإسلامي بیروت دمشق 
ریف ص     - )٢( رو ش اد. د/ عم م الإلح ع: وھ رم      ١٣٤، ١٣٣راج ھر المح ة لش ر المجانی ة الأزھ ة مجل ھدی

 ھـ.١٤٣٥
 ھـ.١٤٢١نشر دار علوم السنة بالریاض  ٢١٣نقض أصول العقلانیین. سلیمان بن صالح الخراشي ص  - )٣(
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تضمن انتظام سير الجماعة، وقيامهـا   التيوأنى للعقل أن يضع النظم والقوانين 
ولأي عقل تسلم البشرية له ، وليس لديه علم بالغيب واكتناه المستقبل، بوظائفها الأساسية

فلا يصح جعل العقل مشـرعا  ، بأول لاًأو وآراءهاوالعقول تنقض آراء الآخرين قيادها، 
  أهمها:من حيثيات كثيرة 

، بـدليل  قصور العقول البشرية عن الإحاطة بما فيه صالح الفرد والجماعة-١
  القوانين بتعديلها وتغييرها، لظهور فسادها، أو الزيادة فيها أو النقص منها. واضعيقيام 

وعمق الإدراك، فـأي   إنه لو فرض ووجد من العقول من يمتاز بحدة الذكاء-٢
بعدم اتفاق الناس على رأي واحد بكل تفاصيله، بل الفـرد  هذه العقول نسلم له، مع العلم 

، ، فيرى اليوم ما ينقضه غدا، أو ما ينقضه بعـد فتـرة وجيـزة   يختلف بينه وبين نفسه
  والمرء في شبابه يرى بعين تختلف عنها في شيخوخته، وهكذا.

من العسير على المرء أن يستسلم لنظام أو قانون إلا إذا شعر نحوه بالتقديس -٣
، لا يمكن أن ينال هذا التقـديس والاحتـرام، إلا   والاحترام، وكل قانون أو نظام بشري

 وشوكة النظام، فإذا خمدت القوة أو غفـل السـلطان زال نفـوذ القـانون     بسطوة القوة
  )١(وضاعت هيبة النظام وانتقص أمر الجماعة، وانفرط عقدها بأيسر سبيل. 

، مع أن الإسـلام  تعارض العقل والنقل حول لاًمفتع لاًوقد أثار العصرانيون جد
دعا إلى النظر والفكر، والاعتماد على البرهان، ورفض الظـن والخـرص، واتبـاع    

 )النظـر ((الألبـاب) و ويمكن تتبع مشتقات (يعقلون) و(تعقلـون) و (الفكـر) و   ،الهوى
كتاب مما لا يوجد في ونحو ذلك  )النهى(و )البرهان(و )الحجة(و (التدبر)و )الاعتبار(و

  )٢(آخر غير القرآن الكريم.

                                                             
ة ص        - )١( داالله برك دالفتاح عب لامیة. د/ عب دة الإس ي العقی اھرة      ٩٣راجع: كلمات ف د بالق ر الجدی ة الفج مطبع

 م.١٩٨٥
دار الفكر  ١ط  ٨٢١ – ٨١٨الزین ص راجع: المعجم المفھرس لمعاني القرآن العظیم. محمد بسام رشدي  - ٢

  م.١٩٩٥المعاصر بیروت 
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معصوم يضل وينحرف عن المسـار الصـحيح،   والعقل إذا لم ينطلق من وحي 
  وتحكمه الغريزة  

العـاجزة الضـعيفة   ، والدين يعصم من الزيغ والانحراف، ويهـدى العقـول   والشهوة
    ، ولا يقر التناقض بين صحيح المعقول وصريح المنقول.المحدودة

ضـوه بـآرائهم   روعا ،أعرضـوا عـن القـرآن الكـريم    والعصرانيون حين 
ابط يهتدون من خلاله إلى الطريق المستقيم، فوقعـوا فـي   ومعقولاتهم، لم يكن لهم ض

، أن آخرين من ذوى المعقولات قـابلوهم وخطـأوهم   الحيرة والشك، والأكثر من ذلك
م بأنـه  فصار ما يدعى معارضة للكتاب من المعقول ليس فيه ما يجز" بصريح المعقول،

صحيح، إما بشهادة أصحابه عليه، وإما بظهور تناقضهم ظهورا لا ارتياب فيه، معقول 
  )١( "وإما لمعارضة آخرين من أهل هذه المعقولات لهم

 من أهمهـا قضها وتهافتها واختلافها كثيرة، والأدلة على اضطراب العقول وتنا
العنـان لهـا، أو تقييـدها    انعتاق العقول وإطلاق اضطراب الليبرالية نفسها في قضية 

أم فهل الأصل في التعامل مع العقل التقييد بضوابط، أم التـرك والتخييـر،   " ،بضوابط
التذليل والتسويغ، والتسويغ زيادة على الترك والتخيير، والليبرالية تنتقـل بـين الثـانى    

ولـو افتـرض أن أربـاب     )٢( "والثالث، تارة هنا وتارة هناك، وهذا تحصيل حاصل
، جدوا واجتهدوا في البحث عما يناقض الكتاب، لن يصلوا إلى ، وأصحاب النظرالعقول

 عن حيرتهم وارتيابهم جميعا. لاً، بل سيحدث الاختلاف بينهم فضمعقول صريح يناقضه
، يطعن في العقل نفسه، أليس العقل هـو  أضف إلى ذلك أن اعتمادهم على العقل وحده

فلـو بطـل النقـل     ؟ دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول الذى 
وإذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بـين  " ،لبطلت معه دلالة العقل

                                                             
 م.٢٠٠٨نھضة مصر بالقاھرة  ١ط  ١٣٠مقام العقل في الإسلام. د/ محمد عمارة ص  - )١(
دار الحجاز  ١ط  ٩٧العقلیة اللیبرالیة في رصف العقل ووصف النقل. عبدالعزیز بن مرزوق الطریفي ص  - )٢(

 م.٢٠١١بالإسكندریة 
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، لأن العقـل  المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع
الإسلام وحـاولوا  حين هاجموا والعصرانيون  كما تقدم. )١( "قد دل على صحة السمع
الإسلام، تدل على كمـال الشـريعة    وضعها التي، إذ المقاصد تشويهه، لم يفهموه جيدا

كل زمان ومكان، حيث قسـمت  الإسلامية وتكفلها بكل المصالح، وصلاحيتها للبشر في 
  المصالح إلى ثلاثة أقسام:

مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقـدت لـم    الضرورية: ولابد منها في قيام-١
  والعقل، والنسل، والمال.، وهي: حفظ الدين، والنفس، تجر مصالح الدنيا على استقامة

إباحة الصـيد  ك ،، ورفع الضيقالحاجية: وهي مفتقر إليها من حيث التوسعة-٢
 العـادات التحسينية: وهي الأخذ بما يليق من محاسـن  - ٣والتمتع بالطيبات ونحو ذلك.

  )٢(أخذ الزينة ونحو ذلكك
وواضح من خلال هذا التقسيم استيعاب الشريعة الإسلامية لكل مصالح البشـر  

قي للعقل سوى الاستنباط والتحليل والفهم فماذا بومنافعهم في الدنيا والدين على السواء، 
    ؟ثناؤهالتسليم والإذعان والخشية ومراقبة االله جل الاتباع والاقتداء ووالتدبر، ثم 

  مما تقدم يتضح أن:
قيام الإنسـان  - للإنسان. سيادة العقل في الكون هبة ونعمة من االله جل ثناؤه -

  بعبادة االله تعالى  
  كيل والاستخلاف.  بمقتضى النيابة والتووتعمير الكون 

الله وأنبيائه ورسله واليوم الآخر شيئًا بل هي قضايا الإيمان بالم يضف العقل ل -
    الموجودة صدق بها العقل أو لم يصدق.من الثوابت 

                                                             
 .١٣١م العقل في الإسلام ص مقا - )١(
وفى سنة             - )٢( اطبي (المت ي الش د اللخم ن محم ى ب ن موس راھیم ب حاق إب ى إس ـ)  ٧٩٠راجع: الموافقات لأب ھ

عودیة       ١ط  ٢٣ – ١٧ص  ٢تحقیق الشیخ مشھور بن حسن آل سلمان ج  ع بالس ر والتوزی ان للنش ن عف دار اب
  م.١٩٩٧
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، واعتماد العقل وحده يطعن في العقل تقديم العقل على الشرع يقدح في كليهما-
    .إذ هو الذى دل على صحة السمع وقبول تعاليم الدين نفسه

والتشريع ومسائل  عجز العقل عن وضع النظم والقوانين لإصلاح البشرثبوت -
وقصوره عن الإحاطة بمـا فيـه   لعدم علمه بالغيب وحوادث المستقبل، الحل والحرمة، 

 بكل المصالح تتكفلقد الشريعة الإسلامية  فإن وفى ذات الوقتصالح الفرد والجماعة، 
    الضرورية منها والحاجية والتحسينية.

أما ما مجال عمل العقل الإنساني: الكون، وشئون الدنيا، والعلاقات الإنسانية، -
، وتأويـل  الكون فيعد انحرافًا عن المسار الصحيح إذ إن حدوده عوالم الغيب هو خارج

العقائد وفحصها ونقدها يعد نسخًا للدين كله، وشططًا وانقلابا ضد الإسـلام وأحكامـه،   
  وجرأة على المقدسات.

، إذ الإسلام قد دعا إلى بطلان التصور العصراني الصراع بين العقل والنقل - 
لم يجن العصرانيون بعد إعراضهم عن الدين وطعـنهم فيـه سـوى    - .النظر والتدبر
  .والجدل الحيرة والشك

هامة مثل انعتاق العقـول وإطـلاق   اضطراب الليبرالية وتناقضها في قضايا - 
كان للأفكار العصرانية أثر في إلحاد كثير من الشباب - العنان لها، أو تقييدها بضوابط.

  يعدون بالعشرات والمئات.
  :، ونقدهالماديتقدیس العلم  الثالث: طلبالم

الـذى  يرتكز عليها الفكر العصراني: تقديس العلم التجريبي،  التيمن الأصول 
، ، ويعتمـد علـى الواقـع المحـس المشـاهد     والأدواتالتجارب والمعامل يستخدم فيه 

الـذين  ومن ثم فإن العصـرانيين  بالإضافة إلى قدرة العلم التجريبي على خلق الوقائع، 
النهائية يرفضون الحقائق ، ويقدسون أيضا المادة المتطورة دائما يقدسون العقل ونتاجه،

  ين الجازم، أو غير القابلة للشك.ذات اليق
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بـين الشـريعة الإسـلامية     –بحسب تصوراتهم  –قام العصرانيون بالمقارنة و
فلاح لهم نجم العلـم  ، ، وهم قد أعطوا ظهورهم للشريعة بل وللدين كلهوالعلم التجريبي

صاعد لا شك ولكن خط الـنفس الإنسـانية وخـط    " التجريبي ساطعا مضيئًا حيث إنه
، بـين إيمـان وكفـر، بـين تقـوى      الشريعة، مناط التكليف باق بين صعود وهبـوط 

  كما يتصورون. )١("وعصيان
الإنسـان والحيـوان   لعلم التجريبي، وحصر البحث في ولا يخفى أن تقديسهم ا

، وتوجيه الـوحي لخدمـة الطبيعـة    . إلخ، غايته: العقل والطبيعة فقطوالجماد. والنبات
وبناء على ذلك فهم يحاولون إعـادة بنـاء    وهذا هو الإيمان لا شيء غيره.، وقوانينها

كيميـاء وطبيعـة   والعلوم الطبيعية: من . .الرياضية: من جبر وحساب وهندسة العلوم
معرفة وظيفة الـوحي فـي توجيـه     أجلمن " وطب وتشريح ونبات وحيوان وصيدلة
 )٢( "توجيه الوحي نحو العقلي ونحو الطبيعـي و الشعور نحو الطبيعة وتحليل قوانينها،

وللعصرانيين موقـف مـن    )٣( "تحويل الوحي ذاته إلى علم إنساني" : خرىوبعبارة أ
ذلك كله، ، ومن الاعتقاد الغيبي الذى يسبق النقول والروايات والتفاسير والشروح الدينية

أما طريـق التقـدم والتـأثير     كل هذا،لذا هم ينكرون  ،حيث هو مدعاة للتخلف والتأخر
رط في تجارب نخي"أنه  (على حرب): ذكر، ومن ثم يوالقوة فهو بلا شك العلم التجريبي

النصـوص والكتابـات    ، معرضا عـن أكثر معرفة وفاعلية وقوة فكرية وعملية تجعله
  )٤( "بالكلية. 

 ـ يتس –بحسب العصرانية  –والمنقول  ا أو م بالحدة والصرامة، سواء كـان قرآنً
، ولا يظهـر  حرمتهـا أو  حلهاأسباب نتعبد الله بها دون معرفة سنة، إذ إن هناك أمورا 

الـذى لا يخفـى النفـع أو    للمتعبد بها الحكمة، وهذا لا يكون في العلم المادي الطبيعي 
                                                             

 م.١٩٨٦دار الوفاء بالمنصورة  ١ط  ١٠١العصریون معتزلة الیوم. یوسف كمال ص  - )١(
  بتصرف. ١٧٩التراث والتجدید. موقفنا من التراث القدیم ص  - )٢(
 .١٨٠المصدر السابق ص  - )٣(
 م.١٩٩٨المركز الثقافي العربي بیروت  ١ط  ٢١١الماھیة والعلاقة. نحو منطق تحویلي. على حرب ص  - )٤(
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مـن   زيل بعدة طـرق ـفيمكن التخفيف من حدة التن" ومن ثم الضرر فيه حسب فهمهم.
أهمها: الاعتماد على الواقع المرئي والعيان المباشر، وإدخال الواقع في بطـن الـنص   

، وحتى يمكن رؤية المنفعة والضرر كأساس للتحليـل  حتى يتحول الشكل إلى مضمون
الإلهيـات  على نحو ما تقدم فـي   -ويرفض العصرانيون اليقين الجازم  )١( "والتحريم

وكل الحقائق عندهم موضع  –وهي عندهم موضع شك وتأويل  –والنبوات والسمعيات 
والتجربة،  هو البحثوتقديسه، والذى يجب الالتفاف حوله والتعويل عليه،  -شك ونظر 

ونسج علاقة " ،، والهوية المفتوحة، وإنجاز البشرية وإتقانهاوالخبرة الذاتية، والمعاصرة
جديدة مع الحقيقة بحيث لا يجرى التعامل معها كماهية سابقة علـى الـنص والبحـث    

  )٢( "وننجزه أو ما نتقنه ونحسن أداءه.ما ننتجه والخبرة المعاشة، بل بوصفها 
 التيرة، على الذَّ ويقيس العصرانيون عدم قدرة العقل على إدراك االله جل ثناؤه

أثبت العلم الحديث أنها تتكون من تموجات إشعاعية، وأن المـادة يعجـز العقـل عـن     
، وأن الإنسان يتعامل فقط مع الظاهر، أما إدراك حقيقـة  الوصول إليها ومعرفة حقيقتها

 "كالخـالق " من أسماء االله الحسـنى  ونوينتزع المادة فإنه يقتضى جهدا كبيرا لمعرفته.
تغييـر العـالم بمـا    " الذى يخلق الوقائع، ومعنى الخلق عندهم:للعلم التجريبي ليضيفوه 

بنى وتشـكيلات، أو يختلـق مـن روايـات     يخلق من أمداء ومساحات، أو يتخلق من 
، تتيحهـا  عما يختلق اليوم من صور افتراضية، وعـوالم رقميـة   لاًوسيناريوهات، فض

العقيـدة الإسـلامية،   أركان وإذا كان المؤمن يعايش  )٣( "تقنيات الاتصال والمعلومات
، وسائر القوانين العلمية المرتبطة وتسليما، فإن الرياضيات ومسائل الفيزياء إيمانًا ويقينًا

معايشتها مـن قبـل    ينبغي، بالعقل والكون هي الأخرى تنتظم في قوالب أو موضوعات
كنمط استدلالي محـض، كتوليـف منطقـي    " ، الذين لا يفهمون الرياضياتنالعصرانيي

والأشياء،  هندسي، بل كتحليل جبري، كنظام للقياس والعد والتصنيف، تصنيف الكائنات
                                                             

 بدون بیانات. ٢١٠، ٢٠٩ص  حنفيالحركات الدینیة المعاصرة. د. حسن  - )١(
 .٦٨الماھیة والعلاقة. نحو منطق تحویلي ص   - )٢(
 .١٦٩المصدر السابق ص  - )٣(
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لا بوصفها آيات المشيئة الإلهية وتواقيعها، بل بوصفها تترتب في نظام طبيعي ينبغـي  
ويتمثـل البرهـان    )١( "للعقل اكتناهه، أو تشكل موضوعات ينبغي للذات العارفة تمثلها

 قضايا العقيدة وعلـى رأسـها  ة البصرية، وهذا ما لم يتم في عند العصرانيين في الرؤي
الملاحظة البصرية لظواهر فيزيائية أو مادية " لذا فالإيمان عندهم ينحصر في، الإلهيات

  )٢( "محددة بدقة، فإذا لم يرها الناس لن يؤمنوا ولن يصدقوا
ويمكن القول بأن إلهيات الفكر العصراني في صعود دائم وفـى بحـث دؤوب،   

جديدة بحسب  حيث العلم لما يصل إلى منتهاه، فكل عصر تتكشف فيه حقائق ومعلومات
، والدين هو الجديد من العلوم في كل عصـر، ومـا   ما يتيسر له من إمكانات وطاقات

صيغة كونية عظمى، يراها كـل  " ا:، وهو أيضينتهى إليه البشر من إنجازات وخبرات
إنه ليس مجرد  به رؤيته، وما تؤهله له ثقافته،على قدر ما يطيق تكوينه، وما تسمح له 

  )٣( "يورث، لكنه في الحقيقة مهام تنجز معتقد
تكز ر، ومإذًا فتقديس العلم المادي التجريبي مؤسس على تقديس العقل الإنساني

والمعمل والتجربة، والغاية من ذلـك  على الحجج العقلية لا النقلية، ومعتمد على الحس 
    الإنسانية.غايته هي  نيجعل العصرانيونحو الدين الذى  الوحيقبلة تحويل 

  نقد تقدیس العلم المادي:
، للعلم، مع أنه لا تعارض بينهما مطلقًا معارض الدين أنالعصرانيون  توهملقد 

يمان باالله عـز  العلم يهدى إلى الإفإن فالدين الصحيح يحث على العلم، وفى ذات الوقت 
بأن وراء الحقـائق العلميـة    أصحابها، اعترف معاصرة غربية نماذج  وأمامي .وجل

ويمكن تلخيص ما توصلوا إليه، في أن تلك الظواهر يستحيل أن توجـد  صانعا مدبرا، 
وأنه لا يوجد عـالم  وأن الكون قد نظم تنظيما رائعا، بل تمت بيد عالمة قادرة،  مصادفة

                                                             
 .١٠٢نقد الحقیقة. على حرب ص  - )١(
 . ٩٧القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني ص  - )٢(
 بتصرف. ١٦٤، ١٦٣أصول الشریعة ص  - )٣(
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وأن العلـم  ، ، لكن يمكن أن تكون العلاقة بينه وبين المراسيم الدينية غير واضحةملحد
، كحالة السكون عند نشوء العالم، ومن الذى بدأ هـذا  يعجز عن الإجابة عن أسئلة كثيرة

؟ ولماذا تكون القوانين على مـا هـي    بهذه الصورة عندما نشأ ولماذا كان الكون؟  كله
بعـدم  ؟ واعترفـوا   وماذا كان الأمر قبل الخليقة؟  ؟ ولماذا وجد الفضاء في البدء عليه

لا تتغيـر   التـي إفادة العلم بشيء في ذلك، وأن الذى جعل الكون يسير على هذه السنن 
  ، وإن كانوا لا يدرون كنهه.هو االلهولا تتبدل 

وهاهو (ألبرت بروس سابين) عالم الميكروبات الشهير، الذى منحته الجامعـات  
 إن" فأجـاب: ، حين سئل: هل هناك علاقة بين الدين والعلم ؟ العظمى درجاتها الفخرية

العلم وسيلة في فهم أسرار الكون، وكلما استخدم الإنسان ما يقدم العلم إليه من معرفـة،  
  .، ويزداد أمام عجائب الخلق خشوعا ويصل إلى الإيمان.تزداد نظرته إلى الحياة عمقًا

 "وسئل: هل يمكن إذن أن يكون هناك صدام بين العلم والإيمان باالله ؟ فأجـاب: 
منـذ  ابتدعها الإنسـان الأول   التيالعلم وبين الإيمان بالآلهة قد يكون هناك صدام بين 

. فيه معنى الخلـق كلـه   تعالى.آلاف السنين لترضي حاجته، ولكن إذا اعترفنا بأن االله 
  )١(" والكون كله، فلن يكون هناك أي تعارض

جابر بن ( "ومما يدل على التلازم والارتباط بين العلم والدين وعدم تنافرهما أن
 )ابن رشـد (الكيميائي المشهور، كان يسمى جابر الصوفي لكثرة زهده ونسكه، و )حيان

، كانت له شهرة فائقة في الطب حتى ظلت أوربا تتلمـذ علـى كتابـه    الفقيه المعروف
(الكليات) في الطب عدة قرون، و(الخوارزمي) مبتكر علم الجبر واللوغاريتمـات، قـد   

، و(الفخـر  ة في علم الوصايا والفرائضوصل إلى هذا الكشف العلمي وهو يؤلف رسال
، ) كان من أشهر أطباء زمانه، و(ابن النفيس) مكتشف الدورة الدموية الصـغرى الرازي

                                                             
بتصرف نشر دار المعارف  ١٦١جاھات العلمیة المعاصرة . د/ یحیى ھاشم حسن فرغلي صالإسلام والات - )١(

 بالقاھرة بدون تاریخ. 
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وأول من أشار إلى الحويصلات الرئوية والشرايين التاجية، كان أحد فقهـاء الشـافعية   
  )١(" الكبار

 لها خصائص تدل على خضوعها فتن بها العصرانيون وقدسوها ىو(المادة) الت
لكل مـا   لاًخضوعا كام "، ومن ثم فهي خاضعةللمؤثرات، وعدم شعورها ونفي إرادتها

، وتستجيب دائما بصورة واحدة للمـؤثر الواحـد، ولا تتغيـر    يجرى عليها من تجارب
استجابتها ما دامت الظروف المحيطة بها لم تتغير، لأنها لا تحس ولا تفكـر، ولا إرادة  

 التيتصدر عنها، وإنما تخضع دائما للقوانين الطبيعية والكيمائية  التيلها في الاستجابة 
لعلوم الدقيقة كـالجبر والرياضـيات يفتـق    أضف إلى ذلك أن النظر في ا )٢(" تحكمها

، لا يساعده على الإلحاد والتنكر لمن خلق فـي الإنسـان موهبـة    الذهن ويدربه ويقويه
  .النظر وإعمال العقل في كل ذلك

  ، ونقدھماالانفصال عن الماضى ، والولاء للغرب: رابعال المطلب
.. إلـخ،   وأخلاقائد وشرائع يتضمن من عق تعامل العصرانيون مع الإسلام بما

لا تصلح نظرا لتطـور  قد مضى، وخدم فترة معينة، لكن تطبيقاته الآن على أنه تاريخ 
لآن، وعليه فيجب تطويره وتجديده والتحرر منه، ليتماشـى مـع روح   العصر المعاش ا

  وفى السطور الآتیة بیان ذلك: ،العصر الحديث، كما يمكن تطعيمه بالنظريات الغربية

  الماضى:انفصالھم عن  
مـذموم، وأن   بالماضـي العصرانيون بحملات تزين دعوى أن الاتصـال  قام 

، ويحول دون بلوغ الأمة المكانة المرموقة في موكـب  استمرار الارتباط به يعوق التقدم
  )٣(التطور، وأن الأمم الناهضة قد انفصلت عن ماضيها. 

                                                             
ابر ص        - )١( دالمنعم ص ى عب لام. د/ حلم ي الإس وابطھ ف رف ط   ١٣٩، ١٣٨مناھج البحث العلمي وض  ٢بتص

 م.٢٠١٤مكتبة الإیمان بالقاھرة 
 م.١٩٨٩بیروت  –دار الشروق القاھرة  ١٠ط  ٤٨قطب ص  الإنسان بین المادیة والإسلام. محمد - )٢(
اب       ١٠٦راجع: أضواء على الفكر العربي الإسلامي. أنور الجندي ص  - )٣( ة للكت ریة العام ة المص ر الھیئ نش

 م.١٩٨٦بالقاھرة 
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المجتمعـات العربيـة   وتطلبت هذه النظرة العصرانية الشك في إمكانيـة قيـام   
فيـه بقصـد أو    ابنا، والدليل احتكاكنا بالغرب بل وذووالإسلامية بدون الشرع الحنيف

بوجود مفارقة بين الأصالة والحداثة، الإشكالية أصبحت تتلخص  "قصد، فعندهم أن بغير
والانتساب إلى الحاضر، وتكشف عن صعوبة تعريف الـذات مـن    للماضيبين الوفاء 

قيـام الاجتمـاع   دون الآخر. والحقيقة أن الاحتكاك بالغرب أثار الجدل حـول إمكـان   
  )١(" حديث بمعزل عن نظام الشرعالعربي والإسلامي ال

مسـئولين عـن   مجددين ومطورين ومتحـررين،  واعتبر العصرانيون أنفسهم 
لم يعـد مناسـبا    ، بدعوى أن تطبيقهمهتغييرات واسعة في فه وإحداثتحديث الإسلام 

وتكييفه حتى يناسب العصـر، ويـرون أن القـيم     هالآن، ولكن يمكن الاحتفاظ بجوهر
والحرية وغيرهما، تتماشى بسهولة مع الإسـلام،   )٢(الغربية من الديمقراطيةوالمبادئ 

  )٣(.فيتطور تماشيا مع العصرفي الإسلام  الغربية ولهذا يودون إدخال الحداثة
الثقافة الإسلامية سبب تأخرنا، ويعلن أن مشكلته ليست مـع   )على حرب(ويعد 

. فمصير الثقافـة  توقفت عن الخلق والإنتاج التي ثقافتيبل مع "، الثقافة الغربية الغازية
  الحية، القادرة على التجدد، هو  

  )٤("التوسع والانتشار والازدهار

                                                             
 . ١٨٨التأویل والحقیقة. قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة ص  - )١(
انیتین   - )٢( ین یون ن لفظت تقة م ة مش ة: كلم عب، و  Demosالدیمقراطی لطة .  Kratosالش س

اً           ھ رقیب ون الشعب فی ذي یك م ال ام الحك ى نظ ق عل ومعناھا الحكم الذي تكون فیھ السلطة للشعب، وتُطل
 على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النیابیة، ویكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانین. وتتم عملیة

ینظر: مذاھب فكریة  انتقاء القوانین والتشریعات بحسب اختیار الأكثریة لھا من أعضاء مجلس النواب.
 ھـ.١٤٠٣دار الشروق  ١ط ١٧٨معاصرة.  محمد قطب ص 

  .١٩٦مفھوم تجدید الدین. د. بسطامى محمد سعید ص  - )٣(
 . ٧٧الاستلاب والارتداد. ص  - )٤(
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وأضـفوا  وقد بهر العصرانيون بالنظريات والمناهج الغربية، وتشبعوا بأفكارها، 
كسـائر   "الـدين  روا فيـه إلـى  في ذات الوقت الذى نظ العلمية والقداسة عليها صفتي

، ويجب النظر إلى القوى المنتجة له لـنفهم سـر   الإنسانية من إنتاج المجتمع الظاهرات
تلك التعاليم كأنها متعالية أزلية مثالية، منفصلة عن  تعاليمه ووظائفه، عوض أن نفرض

وبالتأمل في هذا النقـل يتبـين أن صـاحبه، يطالـب      )١(" الواقع الذى لم يصدر عنها
 بإخضاع التراث الإسلامي الثقافي لمفاهيم ونظريات العلـوم المعرفيـة والاجتماعيـة   

يؤمن بـأن االله جـل ثنـاؤه     والألسنية الأوربية الحديثة، وإنهاء التصور الإسلامي الذى
  )٢(.حقيقة أزلية عليا

أثر كبير فـي هـذا    )٤( و(دارون) )٣(وكان لعلماء الغرب من أمثال (نيتشه) 
الـدين والجـرأة علـى    التصور عند دعاة التغريب، وخاصة في جانب التشكيك فـي  

يشير في ذكرياتـه   ")٥(فهذا (صلاح عبدالصبور)  المقدسات، ومهاجمة قضايا الإيمان.
                                                             

م     –مكتبة السنة  ١ط  ٨٤، ٨٣الغارة على التراث الإسلامي. جمال سلطان ص   - )١( ر العل لفیة لنش الدار الس
 م.١٩٩٠بالقاھرة 

 .٨٤ السابق صراجع: المصدر  - )٢(
ام        - )٣( رقیة ع ا الش ي ألمانی د ف ھیر، ول ا،    ١٨٤٤نیتشھ "فریدریش نیتشھ" : فیلسوف ش وه قسیس ان أب م، ك

ة،  ١٩٠٠اللغات القدیمة بجامعة بازل، مات عام عین أستاذا لعلوم  م بعد أحد عشر عامًا قضاھا في مصحة عقلی
ؤاد    ر: ف ولھ مؤلفات كثیرة منھا: عدو المسیح ، نیتشھ ضد فانجر، وغیرھا. ینظر: أعلام الفكر الفلسفي المعاص

  ھـ.١٤١٣دار الجیل، بیروت،  ١وما بعدھا، ط ١٨٤كامل، ص
د   - )٤( ام  تشارلس دروین: ول ى          ١٨٠٩ع ھ إل اء أدت ب ور الأحی ي تط ة ف الم طبیعي وضع نظری م، ع

نظریة فلسفیة في الطبیعة، وعالج تبعًا لھذه النظریة مسائل نفسیة وأخلاقیة. وأخرج نظریة التطور في 
ام    واع" ع ل الأن ھ "أص اب     ١٨٥٩كتاب ان والانتخ ل الإنس ھ "تسلس ي كتاب ان ف ى الإنس ا عل م وطبقھ

ام   رم، ص       ١٨٨٢الطبیعي"، وتوفي ع ة. یوسف مك اریخ الفلسفة الحدیث ر: ت دھا    ٣٥١م. ینظ ا بع وم
  كتبة الدراسات الفلسفیة، بیروت. . م٥ط

نة              - )٥( ازیق س د بالزق واتكى، ول بور یوسف الح د الص دین عب بور: محمد صلاح ال د الص صلاح عب
الفكر       الشعر الحرأحد أھم رواد حركة  م . ویعد١٩٣١ أثرة  ب ة المت ة العربی وز الحداث العربي، ومن رم

ر للشعر        ي التنظی رحي، وف ألیف المس ي الت ام    الغربي، ولھ إسھامات ف وفي ع ر. ت ر:  ١٩٨١الح م. ینظ
اھرة،    اب، الق م. ١٩٩١الأعمال الكاملة لصلاح عبد الصبور: أحمد صلیحة الھیئة العامة المصریة للكت

= 
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أنه كان على اتصال بالدين في أول عمره، ثم مـرق مروقًـا شـديدا بعـد أن التقـى      
  )١(" (نيتشه) الذى مات مصروعا، وقد تأثر بمفاهيمه المضللةبالفيلسوف الهدام 

  ومن تلك الأفكار المضللة زعم (نيتشه) بأن االله مات. وحاشاه.
لا  والتاريخ من خلال الفكر الفلسـفي  في إعادة بناء الوعيويطمح العصرانيون 

علـى   هذا الفكر العصري بدور التشـريع للبشـر  بطريق الدين وحقائق الغيب، وقيام 
وهكذا، فـإذا   "أنقاض التراث الإسلامي، يوضح ذلك الدكتور محمد عابد الجابري بقوله:

مـن   كر النظري، الفلسفي والايديولوجي، دور ما في المستقبل، وهو دور مهـم كان للف
دون شك، إذ هو المشرع للحياة البشرية المقرر للنماذج الفضلى، فإن هذا الدور لا يلغى 

 وصراع أعنى الآراء والنظريات السابقة، إلغاء تاما، بل يدخل معها في حوار، الماضي
ويقصد بالحوار والصراع هنا التعامل مع النصوص بالتشكيك والتأويل على نحـو   )٢("

  العقائد عندهم.ما سبق في تقرير 
   :مما تقدم یتضح أن

إمكانية قيام العرب - .الارتباط بمصادر الإسلام وعقائده وتاريخه يعوق التقدم-
وجـوب   - بدليل الغرب المتقدم المتحضر بدون ديـن.  والمسلمين بدون الشرع الحنيف

الغربيـة  الانبهار بالنظريات والمنـاهج   - ليواكب العصر والتقدم.تطويع الإسلام ذاته 
محاولة إنهاء تصور المسلمين الله جل ثناؤه على أنـه   - والتشبع بأفكارها بل وتقديسها.

، واستثمار تلك التصورات في مهاجمة سائر قضايا الإيمان، وتأويلهـا  حقيقة أزلية عليا
  والتشكيك فيها.

  الولاء للغرب:

                                                                                                                                                                 
= 

  الموسوعة الحرة "ویكیبیدیا" 
 م.١٩٨٠دار الاعتصام بالقاھرة  ١ط  ١٦٨الصحافة والأقلام المسمومة. أنور الجندى ص  -) ١(
ابري ص    - )٢( د الج ة      ٢ط  ١٧١إشكالیات الفكر العربي المعاصر. د. محمد عاب دة العربی ات الوح ز دراس مرك

 م.١٩٩٠بیروت 
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والانتماء للغـرب، وحصـاد ثمـار فكـره      ينادى العصرانيون بوجوب الولاء
، تجاهاتـه وا ، واعتناق مذاهبه ونظرياتـه وحضارته حلوها ومرها، صحيحها وفاسدها

 وضرورة الترجمة والنقـل  وتراثه الأدبي والجغرافي، العلمية والفنية، هوالإفادة من آثار
الإيمان الحق، وهـو  معتبرين الإلحاد الأوربي هو  بأول، لاًعن اللغات الأوربية الحية أو

  وفيما يلى بيان ذلك:، سبب انطلاق العقل الأوربي وتقدمه وتفوقه
يحيـون   بـاتوا أن للفلسفة الغربية فضلًا عليهم، لدرجة أنهم زعم العصرانيون 

الغربـي، وأن   ويسعون بأدواتها وثمراتها، وأن خطاباتهم باتت ثمرة من ثمرات الفكـر 
الأوربي منذ عصر النهضة خارج القوالب المغلقة، وأنه الفلسفة هي سبب انطلاق العقل 
وأن الفلسفة كانت تهتم بكـل شـيء، ولـولا الإثـارة      ،راح يرسل أشعته في كل اتجاه

حيث كشفت ما كان يثـق فيـه    الفلسفية لبقيت أوربا كغيرها تعيش على الوثوق الأعمى
هذا (لويس عوض) ف )١( ون حقائق الدين وقضايا الغيبياتالناس ويحسبونه علما، يقصد

العلم والوعي العلمي، باعتبارهما منتجـين للماديـة الغربيـة، وكـذا     يقوم بتمجيد )٢(
  المظاهر  

  )٣(والاتجاهات المادية في المجتمع الغربي، تمجيدا يصل إلى التقديس. 

                                                             
رب ص          - )١( ى ح اورات. عل وارات ومح دث ح ر والح ع:  الفك روت     ١ط  ٢٠٩راج ة بی وز الأدبی دار الكن

اح        اللیبرالیون الجدو ،م١٩٩٧ ن بط ة ب د. خلیف رض ونق ة ع ات العقدی د الواقع المحلي، المحور الأول: الانحراف
 م.٢٠١١دار الأوائل للطباعة والنشر بالجیزة  ١ط  ٥١٢الخزي ص 

م. حصل على دكتوراه في الأدب ١٩١٥عام  المنیا، ولد في مصري ومؤلف مفكر لویس عوض: - )٢(
م، وعمل أستاذا للأدب الإنجلیزي في قسم اللغة الإنجلیزیة، كلیة الآداب، ١٩٥٣عام  جامعة بریستنمن 

م. ینظر: أعلام وأقزام في میزان ١٩٩٠وتوفي لویس عوض عام ). م١٩٥٤ - ١٩٤٠( جامعة القاھرة
  . والموسوعة الحرة "ویكیبدیا"٢٨٧ص  ١الإسلام: د. سید العفاني، ج 

رام ل   ٣ط  ٢٦٥راجع:  في الأدب الإنجلیزي الحدیث. د. لویس عوض ص   - )٣( ة الأھ ع   مؤسس ر والتوزی لنش
 م.١٩٩٨بالقاھرة 
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أن لدى الغرب تراثًا ثقافيا ضخما قد جذب الحضارة  )١((عزيز العظمة)  وعند
، كان من آثاره بناء الوعي العربي والإسلامي من جديد علـى ضـوء   جذباالعربية إليه 

  )٢(" التراث الغربي
خمودهم وجمـودهم، وعجـزهم   على العرب  )٣( ويعيب الدكتور (طه حسين)

، لأنهـم  ، ويذكر أن في حياتهم العقلية تقصيرا معيبا يصيبهم بالخزي والجهلوقصورهم
هي في رقي دائم، والخروج من هـذا كلـه:    التيلا يسيرون سيرة الحضارة الأوربية 

فمـا أكثـر الآثـار     "، وهذا كلامه متعجبـا: بالترجمة والنقل عن اللغات الأوربية الحية
 العلمية والفنية والأدبية التي تنعم بها الإنسانية الراقية، وما أشـد جهلنـا لهـذه الآثـار    

  )٤(" ية الممتازةوغفلتنا عنها، وما أقل حظنا من الاستمتاع بلذاتها النق
 نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنـدادا،  "ويطالب صراحة بأن

شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكـره، ومـا   و
  )٥(" يحمد منها وما يعاب

                                                             
ق عزیز العظمة: كاتب ومفكر وباحث سوري، ولد في  - )١( ام   دمش ھادة    ١٩٤٧ع ى ش ل عل م ، حاص

ي       جامعة أكسفورد الدكتوراه في العلوم الإسلامیة من  ذلك درس ف ا، وك رج منھ د أن تخ وبنغن بع ي   ت ف
ات   ألمانیا ي جامع روت . ودرّس ف ت  بی ذ  والكوی ي       م١٩٨٥،  ومن وم الإسلامیة ف ورًا للعل ل بروفیس عم

ابن خلدون وتاریخھ، التراث بین السلطان والتاریخ، العرب . صدرت لھ عدة كتب منھا: جامعة الشارقة
ریاض  ١،ط ٤٩٩والبرابرة، سلسلة المنتخب من مدونات التراث. ینظر: ابن تیمیة: عزیز العظمة، ص

 م . والموسوعة الحرة "ویكیبیدیا" .٢٠٠٠الریس للنشر، بیروت، 
ع:  – )٢( رى.  راج ارات الأخ لمون والحض رة. المس رب والبراب ة ص الع ز العظم ریس  ١ط  ١٥عزی اض ال ری

 م.١٩٩١للكتب والنشر لندن 
م، لقب بعمید الأدب العربي، درس في الأزھر، ١٨٨٩طھ حسین: كاتب ومفكر مصري، ولد عام  - )٣(

د وزارة       ریة، وتقل ة المص رأس الجامع اع، وت ثم انتقل إلى فرنسا فحصل على الدكتوراه في علم الاجتم
ر.     الثقافة قبل العصر الجمھ ي مص ة ف تقبل الثقاف وري. من أشھر كتبھ: الأیام، في العصر الجاھلي، مس

 .٦٤م.  ینظر: أعلام الفكر العربي ص١٩٧٣توفي عام 
 م.١٩٩٦دار المعارف بالقاھرة  ٢ط  ٢٧٤مستقبل الثقافة في مصر. د. طھ حسین ص  - )٤(
 بتصرف.٣٩مستقبل الثقافة في مصر ص   - )٥(



٩٧ 
 

فقط، بـل   وقد فهم (على حرب) أن حضارة الغرب لم تضف علينا من عطائها
وهذا أكسبنا وعيا مختلفًا وشـيئًا مـن   إننا انصهرنا في بوتقتها بقصد أو بغير قصد منا، 

حافزا للتجديد، ووجهـا   "، وأن الغرب بالنسبة لنا قد أصبحتحديثالنهوض، ونوعا من ال
أم لم نشأ، وعينا ذلك أم لم نع. هنا بدأ التجديـد،   من أوجه التماهى مع ذواتنا، شئنا ذلك

الذى شرع به الفكر العربي والإسلامي حديثًا، محاولة للنهوض بإزاء الغرب المتفـوق،  
مـا   للى أنه محاولة لإعادة البناء، بكوأصبح ضربا من الإصلاح والتحديث، بل فهم ع

 بها   ، واكتساب وعي مختلفتطلبه ذلك من إعادة تجديد الهوية، وإعادة اكتشاف الذات
، وهو مـا  والهوية المطلوب تجديدها هي الإلحاد الأوربي، والتنكر لقضايا الإيمان )١("

إن الإلحاد الأوربي هو الإيمان الحـق، كمـا أدى    "يمتدحه الدكتور حسن حنفي بقوله:
جوانب الإلحاد في أوربا إلى خير أكثر مما أداه الإيمان، فعن طريق الإلحاد تم رفض ال

الأسطورية والغيبية في الفكر الأوربي، كما تم الالتصاق بالأرض وبحياة الناس، وقوي 
الإيمان بالإنسان وبقدرته وبفعله، فأصبحت الحياة أفضل من الموت، والدنيا أفضل مـن  

قبل إقامة المراسيم الله، وفى حياتنا المعاصرة نـرى   لاًالآخرة، وتمت رعاية الإنسان أو
من نتهمهم بالكفر والإلحاد يساعدوننا على تحرير الأرض، وعلـى التصـنيع، وعلـى    

فإذا كان الغرب قـد تخلـص مـن سـطوة الكنيسـة       )٢(" الاطمئنان على لقمة العيش
ن أيضـا  على المسلميفوتقدم كما هو مشاهد في العصر الحاضر، وسلطانها وتحجرها، 

- وبناء على ذلك: قامت دعـوة العصـرانيين ب   ، الغربالتخلص من الدين كما فعل 
تمجيد العلم والمادة  - التراث الإسلامية برمته.للغرب، بعد انفصالهم عن الولاء الكامل 

انطلاق العقلية الأوربيـة وتقـدمها، ومـدح    من عوامل والفلسفة البشرية، باعتبار ذلك 
، تهاصبغإذ الحياة كلها تصطبغ ب ،المتأنقة والمتحضرة في كل شيء الحضارات الغربية

وذم الحضارة الإسلامية المتسمة عندهم بالهمجيـة  ومن مظاهرها الأدوات والخطابات، 
 لاًوجوب النقل والترجمة عن اللغات الأوربيـة الحيـة أو   - .والجمود والخمود والتأخر

                                                             
 .١٨٨، ١٨٧على حرب ص التأویل والحقیقة  - )١(
 .٧٠قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر ص  - )٢(
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من خلال الثقافة الغربية، وتجديد  لإسلاميمحاولة إعادة بناء الوعي العربي وا - بأول.
ينا وذوباننا فـي  ، وإعادة اكتشاف ذواتنا واكتساب وعينا من خلال تماههويتنا الإسلامية

وحصـاد ثمـار    وجوب سير العرب والمسلمين سيرة الأوربيـين  -الحضارة الغربية 
    الإيمان به واعتناقه.الادعاء بأن الإلحاد الأوربي هو الإيمان الحق الذى يجب - .ثقافتهم

  ، والولاء للغرب:الماضينقد الانفصال عن 
  :الماضينقد الانفصال عن 

أن  التاريخ الإسـلامي المجيـد  لقد فات العصرانيين وهم ينادون بالانفصال عن 
ية تكـديس  عمل "وأنفي ضمير الإنسان،  لاًيجب أن تولد أوالنهضة والتقدم والحضارة 

نما المـيلاد  لا يمكنها بذاتها أن تخلق الحضارة، أو تولدها، وإ، والمناهج النظم والأفكار
، يبدأ عندما تنجح في غرس المثيرات الروحيـة المقدسـة   لنهضةالحقيقي للحضارة أو ل

 بحيث تسرى في أوصاله روح المبـادرة، والفاعليـة  والمتعالية في الضمير الإنساني، 
")١(  

والتقـدم، ومواجهـة   النهضة  ولا شك أن المحرك الأول للنشاط الإنساني نحو
مستشـهدا بتـواريخ   ) بن خلدوناليه العلامة: (، الذى أشار إهو الدين ،الواقع المتخلف

كانوا أشد الناس  "إنهم  عن صحابة سيدنا رسول االله بقولهوقصص الحضارة، الأمم، 
تلـي  لما أخذ المسلمون عنه دينهم كان وازعهم فيه من أنفسهم لما  بأسا، لأن الشارع 

عليهم من الترغيب والترهيب، ولم يكن بتعليم صناعي ولا تأديب تعليمـي، إنمـا هـي    
: (من لم يؤدبه الشرع لا أدبه االله) حرصا قال عمر  ،لاًالمتلقاة نق أحكام الدين وآدابه

  )٢(" على أن يكون الوازع لكل أحد من نفسه، ويقينًا بأن الشارع أعلم بمصالح العباد

                                                             
لطان ص    - )١( ال س دیث. جم لامي الح ر الإس ي الفك راف ف ذور الانح رف ط  ١٣٣ج ات  ١بتص ز الدراس مرك

 م.١٩٩١بریطانیا  –الإسلامیة برمنجھام 
ھـ) تحقیق: عبداالله ٨٠٨ – ٧٣٢مقدمة ابن خلدون للعلامة ولي الدین عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون ( - )٢(

 م.٢٠٠٤دمشق  –دار یعرب  ١ط  ٢٥٣ص  ١محمد الدرویش ج 
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وكانا خليفتين  بكر وعمر رضي االله عنهما مثلين في الذروة العليا،ولقد كان أبو 
عاملين واجها أكبر مشاكل السياسة والإدارة والحرب، بالإضافة إلى نشاطهما الروحـي  

  )١(الخاص 
ويحكم الأستاذ العقاد على أصحاب النظر العلمي، المنكرين للـدين والـوحي،   

فإذا ادعى مدع أنـه ينظـر بعـين     "لطة بقوله:الجاحدين للعقائد، بالضلال والتيه والمغا
لها أن  ينبغيالعلم، ولم ينظر إلى عقائد الوجدان في النفوس والأمم وأطوار التاريخ كما 

تنظر، وكما هي في الواقع حقيقة حية شاملة نامية متطورة، فهو مضـلل فـي نظـره    
  )٢(" ودعواه

بالانقياد إلـى الأحكـام   تحويل الدين إلى علم وصناعة، والاكتفاء  ومن ثم فإن
، يؤدى إلـى تنـاقص   ، وعدم تغذية الضمير وإحيائهالوازعة، وتجاهل الوازع الداخلي

، أن وربما كان من الضـروري  "، وهذا ما يؤكده (ول ديورانت) بقوله:الدين في الناس
الإيمان بما هو كـائن وراء   يكون بين الناس بعض الاتفاق في العقائد الرئيسية وبعض

أو بما هو بمثابة المثل الأعلى المنشود، لأن ذلك يرفع الأخلاق مـن مرحلـة    الطبيعة
العمل وضرره إلى مرحلة الإخلاص للعمل ذاته، وهو كذلك يجعـل  توازن فيها بين نفع 

  )٣(" حياتنا أشرف وأخصب على الرغم من قصر أمدها قبل أن يخطفها الموت
وكلام (ول ديورانت) واضح غاية الوضوح في ضرورة الدين وقضايا الإيمان، 

بخلاف ما وإتقان العمل، وتعمير الكون، رفع كفاءة السلوك الإنساني، وأثرهما البالغ في 
    "إذا فقدت تلك العوامل أو

  )٤(" ا، لجاز للمدنية أن يتقوض أساسهاانعدم واحد منه

                                                             
 بتصرف. ١٠٢الإنسان بین المادیة والإسلام ص  - )١(
 دار المعارف بمصر بدون تاریخ. ٣بتصرف ط  ١٠، ٩الدیمقراطیة في الإسلام. عباس محمود العقاد ص  - )٢(
 م. ١٩٨٨نشر دار الجیل بیروت  ٧ص  ١قصة الحضارة. ول دیورانت، ترجمة د/ زكى نجیب محمود ج  - )٣(
 .٧ص  ١المصدر السابق ج  - )٤(
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إلـى انهيـار    وإهمال الـدين يؤديـان  فلا شك أن الاكتفاء بالعلم الدنيوي فقط، 
 "بقولـه: إن  كده أحد الباحثينالبشرية بوسائل القضاء عليها، وهو ما أ انيمدو، الحضارة

، وعندما نواجه البحث عن الحقيقة هو نفسه الذى جعل حضارتنا تقترب من حافة الدمار
 ،تحولت إلى مأساة، وهي أننا كلما نجحنا في توسيع آفـاق معرفتنـا   التيالآن السخرية 

نذيرا بقرب الخطر الذى يهدد بالقضاء المبرم على الحياة البشرية علـى هـذا    كان ذلك
تمكننا من هـدم   التي، فهذا السعي وراء الحقيقة أمدنا في آخر الأمر، بالأدوات الكوكب

  )١(" ل المشرقة لجنسنامجتمعنا بأيدينا، والقضاء على كل الآما
قتلت الإنسـان   التي، هي ينادون بها التيوفات العصرانيين أن الفلسفة المادية 

، وزينـت لـه الإلحـاد    مقاييس الحشرات لها، كما جعلته مادة تنطبق عليهحيث جعلته إ
، بينما الإسلام قد كرم ، وملأت قلبه بلواعج الشكوك والتمزق والغربةوالإباحة والترف

، وكشف له عن النجدين: طريق الحق، وطريق الباطل، ودفعه إلـى أن يحمـل   الإنسان
، واستكشاف أسرارها، واسـتخراج كنوزهـا،   أمانته بقوة، ويؤدى دوره في بناء الحياة

  )٢(، ليس زاهدا ولا مترفًا. ناهضا، مخلصا وجهه الله لاًعام
أمـام   مكتوفة اليـدين  -ينادون بها  التي - العلمانيةأضف إلى ما تقدم وقوف 

، بالإضافة إلى أنها تجد في أوربا نفسها معارضة تعانى منها المجتمعات التيالمشكلات 
  الدين الإسلامي ضروري لقيادة الحياة ومعالجة شئونها المختلفة.ومن ثم فإن ، كبيرة

بالتربيـة الروحيـة،   : أن الحضارة والتقدم يجـب بناؤهمـا   وخلاصة ما تقدم
ن وأ ،قبل إصدار أي توجيهـات وتعليمـات   .والقدر. باالله ورسله واليوم الآخروالإيمان 

رفع كفاءة السوك الإنساني لا تتم إلا من خلال عبادة االله جل ثناؤه وطاعتـه، وتعميـر   
الاعتماد على الدين الإسلامي وقضاياه وأحكامه فـي  -الكون بمقتضى منهجه وأحكامه. 

                                                             
رائیل للأستاذ       - )١( ة إس ة ونھای قوط العلمانی ھدي ص   س د ش ر      ٦٦، ٦٥محم ة والنش اء للطباع ر دار الوف نش

 ھـ.١٤١٦بالمنصورة 
  . ١٢٣، ١٢٢ص  ٢راجع: سقوط العلمانیة. أنور الجندي ج  - )٢(
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الناحيـة الروحيـة والنـواحي السياسـية     يمكن الجمع بين  - .تحريك الأمة نحو التقدم
بكر وعمـر رضـي االله    من أهمها أبووالإدارية في الإسلام، والنماذج على ذلك كثيرة 

كمـا أن  ، له إلى علم وصـناعة مما يؤدي إلى تناقص الدين في النفوس تحوي- عنهما.
مـن آثـار   - الحقيقة العلمية المعزولة عن الدين تكون سببا في هدم كل ما بناه البشر. 

، والعبث بالدين الشبهاتو وزرع الشكوكتزيين الإلحاد، وبث الفوضى،  المادية:الفلسفة 
بينما ينادى الإسلام بحياة كريمة نظيفة واضحة المعـالم، لا لـبس فيهـا ولا    وأحكامه، 
    غموض.

    الولاء للغرب:نقد 
يطالب بها العصرانيون وينادون بالأخذ بها واعتناقها، أساسـها:   التيإن الثقافة 

  خرافات وأساطير أمم دارسة، ووثنيات أبعد ما تكون عن الوحي الإلهي والدين القيم.
التفكيـر   ىهو حصاد الفكر البشـري الغربـي، ذ   بلاد الأجانبوما يدرس في 

يعد من أهم الجزئي الوقتي، الملازم للنقص والقصور، المؤدى للاضطراب والتناقض، 
ذلـك  الأسباب في كل ما حاق بالبشرية، وما زال يحيق بها من ويلات وكوارث وشقاء، 

وثنية اليونان وعبادة القيصـر الإلـه    "هي:تهم ثقاف ناصروع أن مناهجهم بشرية فاسدة،
انصـهرت فـي بوتقـة     التيومفاهيم المسيحية  ،اليهودية المحرفةأساطير والروماني، 

  )١(" سواء في روما أو مصر أو الهند أو فارسالتثليث والتعدد السابقة لها، 
فالفكر الغربي يجب إعادة النظر فيه وعرضه على ميزان العقل والشرع، لأنـه  

  يقوم على الآتي: واهمادي إباحي 
القائم على العناصر والـدماء،   الإقليمية، والفكرالعصبية الجنسية والعصبية -١

    والاستعلاء باللون والعرق.

                                                             
لامیة     ١بتصرف ط  ٢١الفكر الغربي دراسة نقدیة. أنور الجندي ص  - )١( اف والشئون الإس نشر وزارة الأوق

 م.١٩٨٧
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(ومـا يتصـل بـالفلكلور     الأساطير والخرافات، وهو فكر طفولة البشـرية -٢
  وغيره).
، وإعلان شأن الانشطارية وإنكار مـا  التجزئة والانحياز للمادة انحيازا تاما-٣ 

    سواها.
  ي، وبين الدين والعلم، وبين الروح والمادة.التفرقة بين الإلهي والبشر-٤
تأليه الطبيعة، وإنكار الغيب وغيـر  -٦ تقديس العقل والاستعلاء بالإنسان.-٥ 

  المحسوس.
اعتناق أفكار منحرفة كالمبالغة في خطيئة آدم المزعومة، والصلب، وتعـدد  -٧

  الآلهة.
  العلوم الإنسانية. تقديس الفلسفة، والعلم التجريبي، وتحكيم العلم المادي في- ٨
  )١(إنكار فضل الحضارة الإسلامية، ودورها في بناء المنهج التجريبي. -٩

ويتميز الإسلام عن الفكر البشري بصفة عامة، وعن التراث الغربي (اليونـاني  
  والروماني والمسيحي) بصفة خاصة من حيثيات كثيرة أهمها:

 وبالتاليبشريا، ولم يتجسد، وليست له صورة مادية،  لاًإن الإله لم يتخذ شك-١
  )١١ الشورى( M1 2  43  L  فلا يجرؤ أحد على تصويره لأنه

، فاالله جل ثناؤه لا يتطاول لمقامـه  عدم الخلط بين مقام الألوهية ومقام النبوة-٢
  .مهما كانت رتبته أحد

 ¾ ½ ¼ «M لا وساطة بين االله تعالى وخلقه، قال االله تعـالى:  -٣

¿ À  L) :١٨٦البقرة(  

                                                             
مطابع رابطة العالم  بتصرف ١٢٤الفكر الغربي والماركسي. أنور الجندي ص ما یختلف فیھ الإسلام عن  - )١(

 .م١٩٨٦مكة المكرمة  –الإسلامي 
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إلـى  رفع الإسلام شأن العلم والعلماء إلى أعلى الدرجات، ودعا المسلمين - ٤
  طلب العلم في كل مكان وزمان.

  )٢٥٦ البقرة(  MÑ Ò Ó Ô L : حرية التدين، قال تعالى-٥

الإيمان بجميع الأنبياء والكتب، وعدم التفريق بين أحد من رسل االله علـيهم  - ٦
  السلام.

  إنكار العصبيات ونفي التفرقة العنصرية.-٧
 ـ تحريم الخمر والزنا والربا والميسر-٨ زير، وإباحـة الطيبـات   ـولحم الخن

  والزواج وطعام أهل الكتاب، وتعدد الزوجات.
تكامل القيم: العقل والجسم، الروح والمادة، والدين والعلم، والالتزام الفردي، -٩

  .والجزاء الأخروي
  )١(الفصل بين الرجولة والأنوثة. -١٠

  من خلال ما سبق يظهر ما يأتي:
، الحكم على رواسب ثقافة الغرب بالتناقض والاضـطراب وفسـاد المـنهج    -

وصف ثقافة الغرب بالوثنيـة،  - بسبب بعدها عن الوحي الإلهي المعصوم وتنكرها له.
البشر وكوارثهم، بما تحمـل  تسبب الثقافة الغربية في شقاء - والتفكير الجزئي المؤقت.

الفكـر الغربـي   - ، وانفعالات عابرة غير موزونة بميزان الشرع.من تناقض وقصور
إذ يقوم على العصبية البغيضـة للـون والجـنس، والأسـاطير،      ،مادي إباحي ضعيف

ونتاجـه كالفلسـفة والمـادة     وتقديس العقـل والانحياز للمادة، وإبعاد الدين عن العلم، 
، وإنكار الغيب، والإيمان بأفكار مغلوطة كصـلب المسـيح عليـه السـلام     والتجريب

وإنكـار فضـل    –كمـا يتصـورون    –م عليه السـلام  دخطيئة آالمؤسس على تعظيم 
    .ومن ثم يهاجم كثيرا في الكتب والمقالات والمؤتمرات ،الحضارة الإسلامية

                                                             
  .١٢٤، ١٢٣راجع: المصدر السابق ص  - )١(



١٠٤ 
 

بال امسال مطل ات   : خ د الاتجاھ ري، وتمجی اح الفك ةالانفت ، المنحرف
  ونقدھما

، الذى على الأفكار المضادة للإسلامتمثل الدعوة العصرانية انفتاحا فكريا عاما 
البديهية  تشئت المسلماوإن  –، فالحقائق عندهم قوقعة فكرية يجب الخروج منهاتخيلوه 

  ا لها بالنقد والتجريح والتشكيك.قد تعرضو –
المذاهب المنحرفة كلها، حيث ويمكن القول بأن هذا الانفتاح قد اتسع ليستوعب 

والاتجاهـات والحركـات الهدامـة،    مجدوا الأفكار الباطنية، ورواد الفرق والنظريات 
وبعض الشخصيات اليهوديـة  كالقرامطة، والراوندية، وفكر إخوان الصفاء، والمعتزلة، 

فرويـد ( و (مـاركس)  ، وكتابـات قة كابن المقفـع من الزناد اكعبداالله بن سبأ، وعدد (
  وفیما یلى بیان ذلك: وغيرهما،

زعم العصرانيون أن العقائد والعلوم والمعارف الإسـلامية  : الانفتاح الفكري 
العالم الإسلامي فـي  أن من أهم أسباب تردى و ، ومن ثم فقد تنكروا لها،قد باتت متخلفة

   "التخلف والجمود والقهر، أنه
  )١("والتفكير الحر والعقلانية على طرفي نقيض

بحسب تصوره  - يرجع سبب تخلف المسلمين، ي)محمد عابد الجابر(لدكتور فا
إفـادة   هوالخروج من هذا التخلف المزعوم، سبيل ، مصرا على أن إلى الإسلام ذاته –

  )٢(من العقول اليونانية المسلمين
هـو النقـد المسـتمر     - المتوهمة – أن حل هذه المعضلة يرى (على حرب)و
  )٣(المتعالية، يقصد منظومة العقائد من إلهيات ونبوات وسمعيات.للحقائق 

                                                             
 . ٧٢الأسس الفكریة للیسار الإسلامي. خلیل عبدالكریم ص  - )١(
 .٣٤٧ص  الجابريراجع: تكوین العقل العربي. د/ محمد عابد  - )٢(
 م.٢٠٠٤المركز الثقافي العربي بیروت  ٣بتصرف، ط  ٨٠أوھام النخبة أو نقد المثقف. على حرب ص  - )٣(
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 يته على ضوء الشكيسعى إلى يقين، بل إلى صياغة شخص يعترف بأنه لاكما 
المختلـف والضـد،   والتنـوع والتعـدد،   و ،والانفتاح على الخطأ والريب واللامعقـول 

التخوم والحافـات،  والمجاز والاستعارة، و ،المداولة والمبادلةوالمفاوضة والمساومة، و
  )١(."التيهو والضلالالكذب و

لتنكـر للثقافـة الإسـلامية    ا-ما سبق يتبين أنهم يطالبون بـالآتي:   ومن خلال
إرجاع أسباب التخلف والرجعية في العالم الإسلامي إلى الإسـلام  - ووصفها بالتخلف.

الخروج مـن التخلـف    أن طرقزعمهم - الحرية والعقلانية.ذاته بالإضافة إلى معاداة 
ا: إفادة المسلمين من التراث الغربي، ونقد الحقائق المتعاليـة سـواء كانـت    ههمكثيرة أ

الإنسانية أيا كان معتقدها وجوب صياغة الشخصية - عقائد أو شرائع أو ما يتصل بهما.
  .وترك القول الفصلوإزاحة الثوابت،  ،من خلال الشك والتعدد والتنوع وتحدي التراث

  تمجيد الاتجاهات المنحرفة:

للقطيعة بين المسلمين والإسـلام،   موقف الانعتاق من التراث العصرانيون تبنى
، فبعد أن هاجموا الشريعة الإسلامية ومناهجهـا،  والدعوة للانفتاح على كل فكر مخالف

    )٣( و(فرويد) )٢(، وكذا كتابات (سارتر) قاموا بالدعوة إلى الاشتراكية والماركسية

                                                             
 .١٩٠، ١٨٩لماھیة والعلاقة. نحو منطق تحویلي ص ، وا١٧٢، ١٧١المصدر السابق ص راجع:  – )١(
فة، اشتر  ١٩٠٥بول سارتر) في باریس عام  –سارتر:  ولد (جان  - )٢( رب   م، مارس تدریس الفلس ي الح ك ف

ین        انیة، ب ة إنس ة نزع ھ: الوجودی ھر أعمال ن أش یة، م ة الفرنس یم الوجودی ھ: زع ق علی ة، یطل ة الثانی العالمی
م. ینظر: أعلام الفكر الفلسفي المعاصر: فؤاد كامل، ١٩٨٠الوجودیة والماركسیة، علو الأنا وغیرھا، توفي عام 

  ھـ.١٤١٣، ١وما بعدھا، دار الجیل، بیروت، ط ٢١٤ص
د    - )٣( ھادة          ١٨٥٦سیجموند فروید: من موالی ى ش ل عل ا، حص ى فیین ا إل ودیین نزح وین یھ م من أب

نس،             ة الج ي نظری الات ف لاث مق ل: ث نس، مث نفس والج م ال ي عل رة ف دكتوراه في الطب، لھ أبحاث كثی
ام   وفي ع ا، ت ي وغیرھ ل النفس ي التحلی وجز ف عر  ١٩٣٩الم ي الش ره ف دي وأث ر الفروی ر: الفك م. ینظ

 م.١٩٨٩وما بعدھا  نشر معھد اللغة والأدب العربي بالجزائر  ٢ربي. ابن حلي عبد االله  صالع
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كتابـات تحفـل بالعبـارات     وكلهـا  )٢(و(هربرت ماركوز)  )١(و(ماركس) 
  )٣(والإيحاءات الضالة .  المسمومة

 أنهـا مبنيـة علـى العلـم ولـيس      بالادعـاء اعتناق الاشتراكية، ب كما ينادون
، ويبقـى  ليبراليا، شيوعيا قد يكون قوميا، "ويذكر (هادى علوى) أن المسلم )٤(الخرافة.

في المصالح  حكم االله، مدعين أنها: الديمقراطيةكما يقدسون  )٥(" محتفظًا بإيمانه الديني
ألفاظ ويوافق (محمد أركون) التأويلات الباطنية، ويبدل معانى  )٦(.والعلاقات الإنسانية

امتداد لمـذهب   مزية عند أركونربحسب الزمان والمكان. والتفسيرات ال القرآن الكريم

                                                             
كارل ماركس: ھو رأس الشیوعیة العصریة النافخ في نارھا حتى أشعلھا ثورة عالمیة. ولد عام  - )١(

الفلسفة أعجب م من أبوین یھودیین كانا قد اعتنقا البروتستانتیة من قبل أربع سنین. ولما درس ١٨١٨
بجدل ھجل، ولكنھ أنكر إسرافھ في التصوریة فاعتنق المادیة. علّم الفلسفة بجامعة بون، ثم زجّ بنفسھ 

ام    اعي والسیاسي ع ل الاجتم ي العم ع    ١٨٤١ف ل م ي بروكس رر ف ورة. ح ة للث ان صحفیا وداعی م، فك
ھ اضطر    صدیقھ فردریك إنجلز "بیان الشیوعیین" وحاول أن ینظم الحزب الاشتراكي ف  ا ولكن ي ألمانی

ى      ١٨٤٨أن یلجأ إلى لندن " داء إل د الاقتصاد السیاسي"، و"ن م" حیث دون كتبھ الكبرى، وھي: "نق
م. ینظر: تاریخ الفلسفة  ١٨٨٣الطبقات العاملة في أوروبا" وكتابھ الأشھر "رأس المال". توفي عام 

  .٤٠١الحدیثة: یوسف مكرم ص 
ات    ھربرت ماركوز: فیلسوف ومفكر  - )٢( الي وحرك ألماني أمریكي، معروف بتنظیره للیسار الرادیك

م لعائلة یھودیة، خدم في الجیش ١٨٩٨قائمة. ولد في برلین عام  ونقده الحاد للأنظمة ال الیسار الجدید
ورغ ودرس في جامعتھا وحصل على الدكتوراه من  الحرب العالمیة الأولىالألماني خلال  . جامعة فرایب

 جامعة كولومبیاوانضم إلى معھد الدراسات الاجتماعیة ھناك في  الولایات المتحدة الأمریكیةھاجر إلى 
ام  ام  ١٩٣٤ع وفي ع ة  ١٩٧٩. ت كتة دماغی رة      بس وعة الح ر الموس ا. ینظ ھ لألمانی اء زیارت أثن

 "ویكیبدیا"، النسخة العربیة.
واعي ص        - )٣( ف ال ق یوس المي. د/ توفی ل الع ي العق لام ف ع: الإس ورة    ١٣٧راج اء بالمنص ر دار الوف نش

  ٧٨م، والصحافة والأقلام المسمومة. ص ١٩٨٨
 .٣٩راجع: العصریون معتزلة الیوم ص  - )٤(
مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكیة في  ٢ط  ٤٣٧فصول من تاریخ الإسلام السیاسي. ھادى العلوى ص  - )٥(

  م.١٩٩٩قبرص  –المحدودة النشر نیقوسیا  f.k.aالعالم العربي نشر شركة 
 . ٤٠العصریون معتزلة الیوم ص  - )٦(
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ترى أن الرمـز حقيقـة لا يجـب     والتي(ماركس)، و(نيتشه)، الرمزية عند (فرويد) و
  )١( إلى المعنى المختبئ وراءها. لاًالوثوق بها بل يجب إزالتها وصو

نيـة  الباطالراونديـة و وهناك محاولات من قبل العصرانيين لتـرويج أفكـار   
وثورات قامـت باسـم    دعوات إصلاحية،والقرامطة وتصوير تلك الحركات على أنها 

ثـورة   "يعتبر ثورة القرامطة ثورة شعبية بالفعـل،  لاًمث حنفيفالدكتور حسن الإسلام. 
الفقراء والمعدمين والمضطهدين، وتنادى باشتراك الفقراء في أموال الأغنياء، وتنـادى  

نظريات أنـاس  وينطلق العصرانيون في تقرير مزاعمهم من  )٢(" بالمجتمع بلا طبقات
بتنظيم العلاقـة بـين    "، الذى ينسبون إليه القياممتهمين بالزندقة، كابن المقفع مشبوهين

لى فك الإشكال بينهمـا  بتحديد مجال وحدود كل منهما مما أدى إ والدينيين المدني الشأن
ويـزداد   "أما (جودت سعيد) فقد أثنى على (ابن المقفع) بقولـه عنـه:   )٣(" بشكل سليم

بأقوال ابن المقفع حول الملك (السياسة)، وأنه إما ملك ديـن، أو ملـك    الإنسان إعجابا
  هذا هو النظر التاريخي  " ، ويقول:عقل، أو ملك هوى

  )٤( "العلمي الأخلاقي
ويخوضـون فـيهم،    وبينما يتهكم العصرانيون بصحابة سيدنا رسـول االله  

والفسـاق والحـداثيين ورؤوس البـدع والمنحـرفين،      يعظمون الماديين والملحـدين 
 لاً، وأبا نواس، ومفكرين غير مسلمين، ويعدهم أبطافالدكتور(طه حسين) يعظم المعرى

ومن ثـم ينـادى    )١(كما دافع عن عبداالله بن سبأ اليهودي.  )٥(وعظماء في التاريخ. 

                                                             
عید  الأثر الاستشراقي في موقف محمد أركون من القرآن الكریم - )١( رحاني . د/ محمد بن س  ٥٧، ٥٦ص  الس

 بدون بیانات.
 .١٦٤قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر ص  - )٢(
 .٨٧التطرف المسكوت عنھ. أصول الفكر العصراني ص  - )٣(
عید ص   - )٤( روت     ٢ط  ١٤٤سنن تغییر النفس والمجتمع. اقرأ وربك الأكرم. جودت س ر بی ر المعاص دار الفك

 م.  ١٩٩٣
 .٣٨٥ – ٣٨٣راجع: الاتجاھات العقلانیة الحدیثة ص  - )٥(
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كأفكار (عبـداالله   للإسلام:اعتناق كل الأفكار والمعتقدات المناوئة - العصرانيون بالآتي:
عبداالله بن المقفع) و(الراوندية) و(الباطنية) و(القرامطة) و(إخوان الصـفاء)  بن سبأ) و(

الاتجاهات عبارة عن دعوات ادعاؤهم بأن تلك - وغير ذلك كثير. و(ماركس) و(فرويد)
إصلاحية مبنية على العلم وليس الخرافة، وأن ثورات بعضـها كالباطنيـة والقرامطـة    

 تناقضـة مأن يجمع بين تلك الأفكار ال –عندهم  –يمكن للشخص - قامت باسم الإسلام.
    على الآخر. ويبقى محتفظًا بدينه، فالأصل عندهم التعدد والتنوع والانفتاح

  نقد تمجيد الفرق المنحرفة 
    الاتجاهات التي قدسها العصرانيون:أبرز  من
ينادى العصرانيون باعتناق أفكار عبـداالله بـن سـبأ ذي     عبداالله بن سبأ:-١

الأصل اليهودي من أهل الحيرة، رأس جماعة السبئية الخطيرة، ومؤلف تلك الجمعيـة  
بثها في مختلف أقطار البلاد الإسلامية والعربية، ومثير الفتنـة التـي راح    التيالسرية 

العقيدة، والـدس فـي    ، وابن سبأ معروف بتحريفضحيتها سيدنا عثمان بن عفان 
وإفساد الأخلاق، والإشادة بكل مذهب أجنبـي، ومـن مزاعمـه     الدين، وتفريق الكلمة،

لم يمت بل صعد إلى السماء كما صعد إليهـا   وافتراءاته في مقام الألوهية: أن عليا 
عيسى ابن مريم عليهما السلام، وأنه في السحاب وأن الرعد صوته، والبـرق سـوطه،   

  )٢(زل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها. ـت حتى ينوأنه لن يمو

                                                                                                                                                                 
= 
ى السید      - )١( د لطف دیث أحم دي ص      –راجع: أكذوبتان في تاریخ الأدب الح ور الجن ھ حسین . لأن  ٢٥، ٢٣ط

 م.١٩٧٩نشر دار الأنصار بالقاھرة 
ماعیل         راجع:  - )٢( ن إس ي ب ن عل ي الحس ام أب لین للإم وفى   مقالات الإسلامیین واختلاف المص عري (المت الأش

، م١٩٩٠نشر المكتبة العصریة صیدا بیروت  ١٢ص  ١ھـ) تحقیق الشیخ محمد محیي الدین عبدالحمید ج ٣٣٠
ي    ٤٢٩الفرق بین الفرق للإمام عبدالقاھر بن طاھر بن محمد البغدادي (المتوفى و د محی ھـ) تحقیق الشیخ محم

د ص   دین عبدالحمی اھر   ٢٤٧ال راث بالق ة دار الت ر مكتب اریخ نش دون ت ة  ، وة ب دعوات الھدام لام وال ور  .الإس أن
نشر  ١٢١المؤامرة على الإسلام. أنور الجندي ص ، وم١٩٧٤دار الكتاب اللبناني بیروت  ١ط  ٢٥الجندي ص 

  م.١٩٧٧دار الاعتصام بالقاھرة 
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والعصرانيون ينادون باعتناق أفكار ابن سبأ لتشويشه علـى مقـام الألوهيـة،    
كي يعتقدوا فيـه   ،وأولاده من بعده وإفساد الدين الإسلامي بالتأويلات في سيدنا علي 

      ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام.
هو كاتـب أبـي   هـ):١٤٢أو  ١٣٩ -١٠٦المقفع الفارسي (عبداالله بن -٢

  جعفر المنصور، وكان من أكبر أعداء الإسلام وأشدهم مكرا.
وزعـم أن   أنكر تواتر الدين بصفة عامة،لقد فتن العصرانيون بابن المقفع، لأنه 

يرمـى  كان والعقل وحده أعظم وسيلة للمعرفة، الدين لا يتوصل فيه إلى يقين، واعتبر 
نقل الفكر المجوسي إلـى اللغـة   كما  )١(لحاد، والتحلل من الإسلام بالذاتنشر الإإلى 

مـا   "قال فيه الخليفة المهدى: ترجم كتاب (الدرة اليتيمة) في معارضة القرآن.والعربية، 
 )٢(" وجد كتاب زندقة إلا وأصله من ابن المقفع، ومطيع بن إياس، ويحيى بـن زيـاد  

والانسـلاخ منـه،    والتشـكيك فيـه،   المقفع في نقد الدينوالعصرانيون يلتقون مع ابن 
  .ونشر ثقافة الإلحادوتقديس العقل، ، ومعارضة القرآن الكريم

إلـى   هـذه الحركـة  ترجع جذر هم نسبة إلى (عبداالله الراوندي) الراوندية:-٣
أواخر العصر الأموي، حين بدأت روح الشعوبية في الظهور نتيجـة الصـراع بـين    

قبض الوالى الأمـوي   –كما سيأتي  –العرب والموالى، وحين ظهرت تعاليمهم الهدامة 
(أسد بن عبداالله القسري) على كثير من الراوندية وقتلهم وصلبهم، لكنه لم يقض علـيهم  

الراوندية يمارس نشاطه سرا حتـى إذا بـدأت الـدعوة     تماما، فقد ظل (الأبلق) زعيم
العباسية، كان الراوندية في مقدمة أتباع أبي مسلم الخراساني الذى أبـاح لهـم البقـاء    
والاستمرار في دعوتهم الفاسدة، فأتاح أبو مسلم لهذه الفرقة الحياة لتظهر فـي صـورة   

                                                             
بالقاھرة  دار المعارف ٩ط  ٢٠٤ص  ١نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. د/ على سامى النشار ج راجع:  – )١(

 .٢٦بدون تاریخ، والإسلام والدعوات الھدامة ص 
ط  ٦٦فرق الشیعة للحسن بن موسى النوبختي وسعد بن عبداالله القمي، تحقیق د/ عبدالمنعم الحفني ص  - )٢(
 م.١٩٩٢دار الرشاد بالقاھرة  ١
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أما سبب تعلق الفكر العصراني بالراوندية، فهو عبثهم  )١(" خطيرة في العصر العباسي
بالعقائد وخاصة في الألوهية حيث زعموا أن ربهم الذى يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر 
المنصور، ومن ثم أتوا قصره وجعلوا يطوفون به ويقولون: هذا قصر ربنـا، فأرسـل   

بـن معاويـة) هـو    المنصور إلى رؤسائهم، وحبس منهم مائتين، وزعموا أن (الهيـثم  
جبريل، بالإضافة إلى الأفكار المغلوطة كقولهم بتناسـخ الأرواح، وبالإباحـات وتـرك    

أبـي مسـلم الخراسـاني     –جميع الفرائض، وجعلوا الإيمان هـو المعرفـة بإمـامهم    
فقـط، وجـل مـذاهبهم مـذاهب      –عبدالرحمن الذى ادعوا أنه حي لم يمت ولم يقتل 

  )٢(المجوس. 
دعوة الباطنية في أيام (المأمون) عن تدبير جماعة وهـم:   ظهرت الباطنية:-٤

(عبداالله بن ميمون القداح) وكان مولى (جعفر بن محمد الصادق)، ومحمد بن الحسـين  
المعروف ب(دندان) و(ميمون بن ديصان). وذكر الإمام الاسفراييني عن أهل التواريخ 

كان ميلهم إلى دين أسـلافهم،  أن الذين وضعوا دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس، و
  )٣(ولكنهم لم يقدروا على إظهاره مخافة سيوف المسلمين. 

أنهم لقبوا بالباطنية لـدعواهم أن   -رحمه االله  –الغزالي  أبو حامدوذكر الإمام 
  )٤(لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجرى في الظواهر مجرى اللب من القشر

                                                             
ري (  - )١( ق   ٣١٠ – ٢٢٤راجع: تاریخ الأمم والملوك تاریخ الطبري للإمام أبى جعفر بن جریر الطب ـ) تحقی ھ

السعودیة بدون تاریخ، والزندقة والشعوبیة  –الأردن  –نشر بیت الأفكار الدولیة  ١٥٠٧أبو صھیب الكرمي ص 
ي ص    ار اللیث میرة مخت ا د/ س ة علیھم لام والعروب ار الإس اھرة  ١١٨وانتص ریة بالق و المص ة الأنجل ر مكتب نش

 م.١٩٦٨
 .٦٤الشیعة ص  ، وفرق١٥٠٧راجع: تاریخ الطبري ص  - )٢(
رق      ٤٢راجع: الفرق بین الفرق للإمام البغدادي ص  - )٣( ن الف ة ع ة الناجی ز الفرق ، والتبصیر في الدین وتمیی

ط  ١٤٢، ١٤١ھـ) تحقیق: كمال یوسف الحوت ص ٤٧١الھالكین للإمام أبى المظفر الاسفراییني (المتوفى سنة 
 م.١٩٨٣عالم الكتب بیروت  ١
 بتصرف. ٢١لإمام أبى حامد الغزالي ص فضائح الباطنیة ل - )٤(
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تتجاوز القرآن والسنة، إلى الخيال، والكشـف،   همكما أن مصادر المعرفة عند
  )١(والوهم، والإلهام، ويزعمون أنها علوم الخاصة منهم. 

وسبب تعلق الفكر العصراني بالباطنيـة: طعـنهم فـي الإلهيـات والنبـوات      
  والسمعيات.

علم الأئمة مطابق لعلم  "أما الإلهيات فإنها مشوبة عندهم بالتشبيه حيث ادعوا أن
الأئمة ولاة أمر االله وخزنة علمه، وأنهم إذا شاءوا أن يعلموا علمـوا، وأنهـم   االله، وأن 

  )٢(" يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء، وأنهم أصل علم الباطن
الطوفان بالادعاء أن  ،فإنهم أنكروا النبوات، وأولوا جميع المعجزاتوأما الأمر الثاني: 

أغرق به المتمسـكون بسـنة    الذىطوفان العلم،  هوالذى أغرق قوم نوح عليه السلام 
  ، والسفينة: الحرز الذى يتحصن به من يستجيب لدعوة الباطنية. سيدنا رسول االله 

  ونار إبراهيم عليه السلام: عبارة عن غضب نمرود، لا عن النار الحقيقية.
تلقفت ما كانوا يـأفكون مـن الشـبه لا     تيالوعصا موسى عليه السلام: حجته 

  وتسبيح الجبال معناه: تسبيح رجال شداد في الدين راسخين في اليقين. الخشب.
الذبح بأخـذ   وأولواويجعلون الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل عليهما السلام، 

  )٣(العهد على إسحاق عليه السلام. 
ومن ثم فلا نبوة عندهم ولا معجزة، كما استغنى الفكر العصراني عن معجزات 

  أجراها االله على أيديهم بقدسية العقل وتقدم العلم. التيالأنبياء والخوارق 

  وأما السمعيات فقد قاموا بتأويلها أيضا كما يأتي:

                                                             
 م.١٩٩٦دار الطباعة والنشر الإسلامیة بالقاھرة  ١٣ظاھر الدین وباطنھ. محمود المراكبي ص  - )١(
 .١٤المصدر السابق ص  - )٢(
 .٥٩راجع: فضائح الباطنیة ص  - )٣(
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يس عندهم: هم الدعاة الذين يدعون إلى بدع الباطنية، وإبل ملائكة االله جل ثناؤه:
هو أبوبكر رضى االله عنه، إذ أمر بالسجود لعلي والطاعة له فأبى حسـب ادعـاءاتهم.   
وبصفة عامة فالشياطين عندهم: هم الذين لا يكونون على مذهبهم من المسـلمين، مـن   
علماء الحديث والرأي، وكانوا يسمون موافقيهم على بـدعهم: المـؤمنين، ومخـالفيهم:    

  الحمير والظاهرية.
 ذلك: قولـه قاموا بتأويل الجنة والنار تأويلات فاسدة تذهب بحقيقتهما، ومن كما 

د   Mb c d L  تعالى: هي عندهم: معادن العلم الباطني الذى يرتضع بـه  ): ١٥(محم
أهله، ويتغذى به تغذيا تدوم به حياته اللطيفة، فإن غذاء الروح اللطيفة بارتضاع العلـم  

  من المعلم، كما أن حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدي الأم.  

 Mm n : هو عندهم: العلم الظاهر، وقوله تعالى Mh i j L  وقوله تعالى:

o p  L.هو عندهم: علم الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة  

هي التكاليف فإنها موظفة على  التيوالنار والأغلال عندهم: عبارة عن الأوامر 
الجهال بعلم البواطن، فما داموا مستمرين عليها فهم معذبون، فإذا نالوا علـم البـاطن،   

  وضعت عنهم أغلال التكاليف وسعدوا بالخلاص عنها.
شك أن غاية الباطنية وكل من سار في طريق تأويل العقائد إسقاط التكاليف  ولا

الشرعية، وفرائض العبادات، ومحاولة اسـتمالة القلـوب، وإباحـة جميـع الملـذات      
  )١(والشهوات، وإباحة نكاح البنات والأخوات، .. 

يعد القرامطة من فرق الشيعة الغالية، ينسـبون إلـى (حمـدان     القرامطة:-٥
في سـنة إحـدى    "الأشعث) المعروف ب (قرمط) من سواد الكوفة، وقد ظهر القرامطة

                                                             
 .١٤٣، ١٤٢، والتبصیر في الدین ص ٦٠، ٥٩راجع: فضائح الباطنیة ص  - )١(
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وثمانين ومائتين في خلافة (المعتضد باالله)، وطالت أيامهم وعظمت شـوكتهم وأخـافوا   
  )١(" السبيل واستولوا على بلاد كثيرة

للبعث والجنة والنار ، وفيها إنكار صريح وقد مال العصرانيون لأفكار القرامطة
من مات بلي جسده، ولحق روحه بالنور الذى تولد منه حتى يرجـع كمـا   "والزعم بأن 

أن كل ما ذكر االله عز وجل في كتابه من جنة، ونار، وحساب، وميزان، وعذاب و ،كان
ونعيم، فإنما هو في الحياة الدنيا فقط من الأبدان الصحيحة، والألوان الحسنة، والطعـوم  

تنعم فيهـا النفـوس. والعـذاب: هـو      التياللذيذة، والروائح الطيبة، والأشياء المبهجة 
وقد أحدث القرامطـة  )٢("الأوصاب وما تتأذى به النفوسالأمراض، والفقر، والآلام، و

دينًا غير دين الإسلام، فرضوه على الناس بالقوة حيث قاتلوا كل من امتنع من بيعـتهم  
وغيروا وبدلوا في الصلاة فجعلوها أربع ركعات: ركعتين قبل طلوع الشمس،  "بالكوفة،

ما المهرجان والنيروز، وأن وركعتين بعد غروبها، وجعلوا الصوم يومين في السنة، وه
  )٣(" النبيذ حرام، والخمر حلال، ولا غسل من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة
أن نسـاء  ووزعموا أن الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج نافلـة لا فـرض،   

بعضهم حلال لبعض، وكذا أولادهم، وأبدانهم مباحة من بعضهم لبعض لا تحظير بينهم 
  )٤(م محض الإيمان ولا منع، فهذا عنده

وقد امتدح العصـرانيون ثـورات القرامطـة، وهـي دائمـا ضـد الدولـة        
وا قاصدين طريـق  ، خرج)م٩٣٤ـ) (ه٣٢٣(ففى سنة  الإسلامية،والتاريخ يشهد لذلك:

ج، واستولوا على نفائسهم وأموالهم، وفرضوا على كل حاج دفـع  مكة لاعتراض الحجا
                                                             

 .١٠١، ١٠٠ص  ١مقالات الإسلامیین ج  - )١(
ھـ)  تحقیق د/ محمد زینھم ٣٧٧(المتوفى  الملطىالتنبیھ والرد على أھل الأھواء والبدع لابن عبدالرحمن  - )٢(

 م. ١٩٩٣بالقاھرة  مدبوليمكتبة  ١ط  ١٨محمد عزب ص 
الكامل في التاریخ. تاریخ ابن الأثیر لعز الدین أبى الحسین علي بن محمد بن محمد بن عبدالكریم الجزري  - )٣(

ة    ١٠٨٥ھـ) تحقیق أبو صھیب الكرمي ص ٦٣٠ – ٥٥٥الشیباني الشھیر بابن الأثیر ( ار الدولی نشر بیت الأفك
 بالأردن والسعودیة بدون تاریخ.

 .١٨م الملطي ص  التنبیھ والرد للإماراجع:  – )٤(
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دينار، فجبوا في كل سنة ما لا يصير إلى السلطان مثله من الخراج، واستقر للقرامطـة  
  )١(ضريبة ورسم على سفر الحجاج. 

هـ دخل الشيعة القرامطة مكة، وقتلوا ونهبوا حجاج بيـت االله،  ٣١٦وفى سنة 
زمزم، وخلع قائدهم أبو طاهر، باب الكعبة، وجعل يـرقص  وردموا بجثث الحجاج بئر 

      بسيفه ويقول:
  الخلق وأفنيهم أنا أنا     يخلقأنا باالله وباالله 

هجـر، بعـد أن    وانتزع القرامطة الحجر الأسود من مكانه وحملوه معهم إلى
  )٢(مزقوا أستار الكعبة

جماعة إخوان الصفاء في منتصف القـرن الرابـع    عرفت الصفاء:إخوان  -٦
حيث بلغت الخلافة العباسية في تلـك الفتـرة مـن     هـ)٣٧٣ – ٣٣٤( تقريبا الهجري

فاستقل كل أمير بمقاطعته، مما شجع آل بويه  "الضعف حدا جعل الأمور تفلت من يدها،
علـى الخلافـة    الشيعة على دخول بغداد والاستيلاء على مقر الخلافة العباسية، وتجرأ

العباسية كل ناعق وزنديق، ويظهر أن إخوان الصفاء كانوا من هؤلاء الـذين تشـجعوا   
بمجيء آل بويه الشيعة، فأظهروا من أمرهم ما كان خافيـا، وتجـرأوا علـى إظهـار     

  )٣(" رسائلهم
والإسماعيلية يعدون رسائل إخوان الصفاء مقدسة تصل إلـى مرتبـة القـرآن    

رسائل إخـوان الصـفاء كتـاب    و ل القرآن الكريم كتاب العامة،جعالكريم، وبعضهم ي
وقد فتن العصرانيون بتلك الرسائل لتأويلهـا حقـائق الإسـلام وقضـاياه،      )٤(الأئمة. 

                                                             
ن      - )١( ان ب ن عثم دالرحمن ب راجع: تاریخ الحركات الفكریة واتجاھاتھا في شرق الجزیرة العربیة وعمان. عب

 م.١٩٩٤السعودیة  –الدار الوطنیة الجدیدة للنشر والتوزیع بالخبر  ١ط  ٢٢٢محمد الملا ص 
 م.١٩٨٩الإسلامیة بالأزھر الشریف بتصرف مطبعة الحسین  ١٧البھائیة. د/ حسن حسین الھواري ص  - )٢(
ب ص        - )٣( د الخطی د أحم ا. د/ محم لام فیھ م الإس دھا وحك لامي عقائ الم الإس ي الع ة ف ات الباطنی  ١٧٠الحرك

 م.١٩٨٦الأردن  –مكتبة الأقصى عمان  ٢بتصرف ط 
 .١٧٣راجع المصدر السابق ص  - )٤(
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ووضع نظام خلقي إلهي علمي جديد يحـل محـل    "ومحاولتها تدمير الوحدة الإسلامية،
يعتقد إخوان الصفاء أنها بشكلها الحاضر قد أصبحت عتيقة لا  التيالشريعة الإسلامية، 

  )١(" تؤدى رسالتها
وتتعارض رسائل إخوان الصفاء مع مفهوم الإسلام في عدة أصـول أساسـية   

  هي:
تفسير الجنة والنار والآخرة تفسيرا مخالفًا لما تواتر عنـد  -٢إنكار البعث بالأجساد.-١

فساد نظريتهم القائلـة بـأن   -٤فسيرا باطنيا معنويا.تفسير الكفر والعذاب ت-٣المسلمين.
فساد قولهم بأن من ارتقـى  -٥النبوة يمكن اكتسابها عن طريق الرياضة وصفاء القلب.

  )٢(عنه التكليف واستراح من أعبائه. إلى علم الباطن، سقط
وبأدنى تأمل في تلك الأفكار التى يتبين أنها تخرج من الملة، وتلحد في العقيدة، 

تلغى الالتزام الأخلاقي والمسؤولية الفردية، والجزاء الأخـروي، وترفـع التكـاليف    و
والضوابط، وتعارض حدود االله، وتدفع الناس إلى الشهوات والملذات، وما التأويـل إلا  

  )٣(وسيلة لقلب الإسلام، وهدم عقائده، ومبادئه من أساسها. 
التغريب، القائلين بالتقاء ونفس أفكار رسائل إخوان الصفاء هي هي أفكار دعاة 

د أصولها من الفكر التلمودي الذى تستم التيالأديان والثقافات في وحدة الثقافة العالمية، 
رسائل لا تبتعد عن ذات الفكرة حيـث  الاحتوى الفكر الغربي والحضارة العالمية. وهذه 

كتابا مـن الكتـب،   لإخواننا ألا يعادوا علما من العلوم أو يهجروا  ينبغي "تنادى بالقول:
كلها ويجمع  ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب، لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب

كما حاولت الرسائل صهر الأديان والعقائد كلها فـي صـورة زائفـة     )٤(" العلوم كلها

                                                             
 بتصرف. ١٣٠المؤامرة على الإسلام ص  - )١(
 بتصرف.  ١٣٥السابق ص المصدر  - )٢(
 .٢٢راجع: الإسلام والدعوات الھدامة ص  - )٣(
 .١٣٥المؤامرة على الإسلام ص  - )٤(
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الرجل الكامل يكون فارسي النسب، عربي الدين، عراقي الآداب، عبرانـي   "إن بقولها:
مسيحي النهج، شامي النسك، يوناني العلم، هندي البصيرة، صـوفي السـيرة،   المخبر، 

  )١("ملكي الأخلاق
العصرانيون لاعتناق أفكار (ماركس) لإنكـاره وجـود االله    يدعو ماركس: -٧

، واعتباره الدين أفيون الفقراء، وتخديرا للطبقـة العاملـة،   " لا إله والحياة مادة "وقوله:
  )٢(وإيجابه شن الحرب على تعاليم الدين وأوهامه وخزعبلاته بحسب زعمه. 

مجرد إفـراز ثقـافي أو فكـري     "والماركسية إذ تتنكر للدين وتنبذه، تعتقد أنه
لطبقات الكادحة، لوضع مادي، هو الوضع الطبقي، جاءت به الطبقات المالكة لتحكم به ا

قسم الناس إلى طبقـات، أو  إما عن طريق إقناعهم بأن النظام الطبقي هو إرادة االله الذى 
عن الكفاح بتعليلهم بأمل التعويض في العالم الآخر حيـث يأخـذ المحرومـون     بإلهائهم

وبناء على إنكار الماركسية الله جل ثناؤه فقـد أوغلـت فـي      )٣(" ويحرم الذين أخذوا
لمادة، وإنكار وجود الملائكة، والتكذيب بالأنبياء، والبعـث، والجنـة والنـار،    تقديس ا

وثارت على الأخلاق والنظم، وأمعنت في الإلحاد، وحاولـت أن تجتـث أصـل ديـن     
  )٤(الإسلام. 

وقد اعترفت الصهيونية أن الماركسية جزء من خطتهم في القضاء على الـدين  
نجـاح   "من بروتوكولات حكماء صهيون، أن والخلق، حيث جاء في البروتوكول الثاني

العلوم  دارون وماركس ونيتشه وقد رتبناه من قبل. والأمر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه
  )٥(" في الفكر الأممي (غير اليهودي) سيكون واضحا لنا على التأكيد

                                                             
 .١٣٥المصدر السابق ص  - )١(
 م.١٩٧٦نشر مكتبة غریب بالقاھرة  ٦٣راجع: إسلام لا شیوعیة. د/ عبدالمنعم النمر ص  - )٢(
 م.١٩٦٩مكتبة عمار بالقاھرة  ٣ط بتصرف  ١٠٣الماركسیة والغزو الفكري. محمد جلال كشك ص  - )٣(
ود ص     - )٤( د آل محم ن زی داالله ب یخ عب یئة للش دھا الس یة ومقاص تراكیة الماركس ع: الاش  ٣ط  ٤٢، ٤١راج

 م.١٩٨٦رئاسة المحاكم الشرعیة والشئون الدینیة بدولة قطر 
 .٧٠حكماء صھیون ص  بروتوكولاتالخطر الیھودي.  - )٥(
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لأنه نظر إلى الدين نظرة تشويه العصرانيون أفكار (فرويد)  يقدس فرويد: -٨
اعتبر الدين قـد نشـأ مـن    وللمثل الإنسانية الرفيعة، وصورها في أقبح صورة ممكنة، 

بسبب قتـل  وضيق إنساني أي من شهوة جنسية مكبوتة، وجريمة منكرة، (عقدة أوديب) 
الإنسـانية  في جيل من أجيال  "فهو يزعم أنهبعد وفاته  همإليه وندمأبنائه الأب، وحنين 

ولـدتهم، ولكـن سـطوة الأب     التيملحة نحو أمهم  الأولى، أحس الأبناء برغبة جنسية
، فتآمر الأولاد على قتـل أبـيهم، ليتخلصـوا مـن     كانت تمنعهم من هذه الشهوة الآثمة

، وتملكهم الشعور بالخطيئـة،  سطوته، ويستأثروا بأمهم، وحينما فعلوا ذلك أحسوا بالندم
وامتزج شخص الأب في شعورهم ببعض أنـواع  فصمموا ليقدسن ذكرى أبيهم القتيل، 

تكفيرا عن قتل أبيهم، ورغبة في تقـديس  الحيوان، فقدسوا هذه الحيوانات ومنعوا قتلها، 
  )١(" ذكراه، وبذلك نشأت أول ديانة على ظهر الأرض وهي الطوطمية

، بقوله الشعور الحاد بالذنب لدى الأبناء القتلةلفكر الفرويدي أتباع اأحد ويناقش 
، لكـن  ليعيش من جديد في فكر أبنائه، لقـد قتلـوا جسـده    "عن الأب المقتول: إنه عاد

تحريماته بقيت، ومنع الندم وتمزق روابط الإخوة خلفاء الأب من امتلاك النساء، وكـان  
، الانصراف إلى أعمال تكفير وتوبة كان أولها عليهم من أجل إنهاء هذا الشعور بالذنب

تاريخيا تحـريم الزنـا   امتناعهم هم وأبناؤهم عن نساء وبنات عشيرتهم، مفتتحين بذلك 
  )٢(" والزواج الخارجي

والمآخذ على نظرية فرويد غير العلمية كثيرة مـن أهمهـا: إعـلاء الجـنس،     
غرائز الإنسان وتحكمهـا فـي    وعنايته بالحالات الشاذة وجعلها أساس البحث، وسيطرة

، وجعله الدين والأخلاق انبثاقًا جنسيا وعدم اعتبارهما كل نشاطه، واستبعاد الروح تماما

                                                             
  .٣٨الإنسان بین المادیة والإسلام. ص  - )١(
داالله ص       - )٢( وزف عب ة: ج یش. ترجم ار ب ر      ١ط  ١١٦فكر فروید. إدغ ات والنش ة للدراس ة الجامعی المؤسس

 م. ١٩٨٦والتوزیع 
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قيما أصيلة، واعتباره القيم خرافة بل هي نفاق العقل للنفس والمجتمع، وتفسيره الـنفس  
  )١(الجنس.كلها من خلال الجنس، ورد كل الحوافز الإنسانية إلى 

قـد مجـدوا كـل الأفكـار المناوئـة للـدين،        لعصرانيينالقول بأن ا ويمكن
و(رسائل إخـوان  (الراوندية) و(الباطنية) كأفكار(عبداالله بن سبأ) و(عبداالله بن المقفع) و

تطعن في الإسلام وتحاول هدمه، ولا حـول  كلها الصفاء) وأفكار (ماركس) و(فرويد) و
    ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.

  
   

                                                             
 منشورات الكتب العصریة صیدا بیروت بدون تاریخ. ٤، ٣راجع: الفرویدیة لأنور الجندى ص  - )١(
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  الخاتمة
  وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته

  : أهم نتائج البحث:لاًأو
  :حركة تجديـد واسـعة نشـطت فـي     "من أهم تعريفات العصرانية أنها

  (اليهودية والنصرانية والإسلام).
وجهة نظـر فـي    أكبر وأخطر من كونها انتماء للعصر الحديث بل هي:وهي 

الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي، والثقافة المعاصرة، يستلزمان إعادة تأويـل  
أي أن المرجعيـة   "التعاليم الدينية التقليدية، على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة

  للعلم الإنساني ، والتقدم، والثقافة، والفلسفة، وليس للدين.  
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  ثانيا: أهم التوصيات:
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  :المراجع
  م .٢٠٠٠ریاض الریس للنشر، بیروت  ١ابن تیمیة: عزیز العظمة ط  -١
ل ط   الاتجاھات العقلانیة الحدیثة -٢ اض    ١د/ ناصر بن عبدالكریم العق دار الفضیلة بالری

  م.٢٠٠١
ي   -٣ د حسین    الأدب المعاصر د. الاتجاھات الوطنیة ف د محم مؤسسة الرسالة    ٧ط  محم

  م.١٩٨٤بیروت 
عید       -٤ ن س د ب ریم. د/ محم رآن الك ن الق ون م د أرك ف محم ي موق راقي ف ر الاستش الأث

  السرحاني بدون بیانات.
وفى         أرجوزة جوھرة -٥ اني (المت ن حسن اللق راھیم ب ن إب راھیم ب التوحید. تألیف الإمام إب

ن            ١٠٤١سنة  راھیم ب ام إب ألیف الإم د ت ى جوھرة التوحی د عل ة المری ھـ)، مع شرحھا تحف
  م.٢٠٠٦ھـ) ط دار السعادة للطباعة ١٢٧٧محمد بن أحمد الباجوري (المتوفى سنة 

ق      أسالیب الغزو الفكري للعالم الإسلامي. د/ -٦ د شریف الزیب على محمد جریشة، ومحم
  م.١٩٧٨نشر دار الاعتصام بالقاھرة 

ى حرب ط     -٧ د لعل الاستلاب والارتداد. الإسلام بین روجیھ غارودى ونصر حامد أبوزی
  م.١٩٩٧العربي بیروت  الثقافيالمركز  ١
دالكریم ط      -٨ ل عب لامي. خلی ار الإس ة للیس س الفكری اھرة   ١الأس الي بالق ة الأھ  مؤسس

  م.١٩٩٥
ي     -٩ ید القمن راث. س طورة والت ت       ٣ط  الأس ارة (تح وث الحض ري لبح ز المص المرك

  م.١٩٩٩التأسیس) بالقاھرة 
 م.١٩٧٦إسلام لا شیوعیة. د/ عبدالمنعم النمر نشر مكتبة غریب بالقاھرة  -١٠
وم     -١١ ادق النیھ ة. الص وم الجمع امع ی رق الج ن س ر. م ي الأس لام ف اض  ٣ط  الإس ری

  م.١٩٩٥دمشق  –١٢الریس للكتب والنشر 
ف     -١٣ ق یوس المي. د/ توفی ل الع ي العق لام ف ر الإس واعي نش ورة   ال اء بالمنص دار الوف

  .م١٩٨٨
ر دار          -١٤ ي نش ن فرغل م حس ى ھاش رة . د/ یحی ة المعاص ات العلمی لام والاتجاھ الإس

  المعارف بالقاھرة بدون تاریخ.
 م. ٢٠١٠دار الطلیعة بیروت  ١ط  اللاھوتي. ھاشم صالحالإسلام والانغلاق  -١٥

  نشر مكتبة مدبولي بالقاھرة بدون بیانات.
 دار الفرقان بدون تاریخ. حسین نشرالإسلام والحضارة الغربیة. د/ محمد محمد  -١٦
  م.١٩٧٤دار الكتاب اللبناني بیروت  ١ط  الإسلام والدعوات الھدامة أنور الجندي -١٧
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ماء االله -١٨ وف        أس د مخل نین محم یخ حس ا: للش واردة فیھ ة ال ات الكریم نى والآی  الحس
  م.٢٠٠٧فلسطین  –إصدار جمعیة آل البیت للتراث والعلوم الشرعیة 

د        -١٩ داالله محم ي عب دین أب ام شمس ال الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاتھ، للإم
لیم    ن س  ٤ط  العشا حسونة الدمشقي   بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقیق الشیخ عرفان ب

 م. ٢٠٠٦المكتبة الحضریة بالقاھرة 
ابري      -٢٠ د الج د عاب ر. د. محم ي المعاص ر العرب كالیات الفك ات   ٢ط  إش ز دراس مرك

  .م١٩٩٠الوحدة العربیة بیروت 
ود      -٢١ د آل محم ن زی داالله ب یخ عب یئة للش دھا الس یة ومقاص تراكیة الماركس  ٣ط  الاش

 م.١٩٨٦لشئون الدینیة بدولة قطر رئاسة المحاكم الشرعیة وا
ي نشر شركة      -٢٢ الم العرب یا     f.k.aالاشتراكیة في الع قبرص   –المحدودة النشر نیقوس

  م.١٩٩٩
  بدون بیانات. الإصلاح والتجدید في الدین. ھشام جعیط -٢٣
  م.١٩٨٣دار اقرأ بیروت  ٢ط  العشماويأصول الشریعة. محمد سعید  -٢٤
ر    -٢٥ ى الفك واء عل دي  أض ور الجن لامي. أن ي الإس اب    العرب ة للكت ة العام ر الھیئ نش

  م.١٩٨٦بالقاھرة 
ر الع    -٢٦ ة الفك ى خارط دخل إل ي م ر العرب لام الفك ة. أع ي الراھن اه   رب د أب ید ول د/ الس
  م.٢٠١٠الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، المنارة رأس بیروت ١ط

  ھـ.١٤١٣دار الجیل، بیروت،  ١أعلام الفكر الفلسفي المعاصر: فؤاد كامل، ط  -٢٧
اني       -٢٨ ن حسین العف زان الإسلام د/ سید ب دار ماجد عسیري    ١ط  أعلام وأقزام في می

  م ٢٠٠٤السعودیة  -جدة 
ى السید      -٢٩ د لطف دي     –أكذوبتان في تاریخ الأدب الحدیث أحم ور الجن  طھ حسین . لأن

  م.١٩٧٩نشر دار الأنصار بالقاھرة 
ان أیھم  -٣٠ ان         االله أم الإنس عید رمض د س ان. د/ محم وق الإنس ة حق ى رعای در عل ا أق

  م.١٩٩٨سوریة  –البوطي نشر دار الفكر دمشق 
ود   -٣١ اس محم اد طاالله. لعب اھرة       ١ العق ع بالق ر والتوزی ة والنش ر للطباع ة مص نھض

  م.١٩٩٤
د.           -٣٢ ة عرض ونق ات العقدی ي، المحور الأول: الانحراف ع المحل دد الواق ون الج اللیبرالی

 م.٢٠١١دار الأوائل للطباعة والنشر بالجیزة  ١خلیفة بن بطاح الخزي ط 
د   -٣٣ لام. محم ة والإس ین المادی ان ب اھرة  ١٠ قطب طالإنس روق الق روت  –دار الش بی

  م.١٩٨٩
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ان   ١الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون . كیحل مصطفى ط    -٣٤ اط   –دار الأم الرب
  م.٢٠١١

د ا -٣٥ ة أو نق ام النخب رب ط  أوھ ى ح ف. عل روت   ٣لمثق ي بی افي العرب ز الثق المرك
  م.٢٠٠٤

ى ،        -٣٦ د فرغل ى معب دكتورین: عل البراھین الواضحة في العقائد والأخلاق الإسلامیة لل
  م.١٩٨٧دار الطباعة المحمدیة بالأزھر الشریف  ١ط  وأحمد أبى السعادات

دالكریم   -٣٧ ة. د/ عب د     بسط التجربة النبوی ة: أحم انجي نشر دار الفكر    سروش ترجم القب
  م.٢٠٠٦الجدید بالعراق 

ریف    -٣٨ الأزھر الش لامیة ب ین الإس ة الحس واري مطبع ین الھ ن حس ة. د/ حس البھائی
  م.١٩٨٩

ري (         -٣٩ ر الطب ن جری ر ب ى جعف ام أب ري للإم اریخ الطب  – ٢٢٤تاریخ الأمم والملوك ت
دون   –ردن الأ –ھـ) تحقیق أبو صھیب الكرمي نشر بیت الأفكار الدولیة ٣١٠ السعودیة ب

  تاریخ.
دالرحمن        -٤٠ ان. عب ة وعم رة العربی ي شرق الجزی تاریخ الحركات الفكریة واتجاھاتھا ف

الخبر      ١ط  بن عثمان بن محمد الملا ع ب دة للنشر والتوزی السعودیة   –الدار الوطنیة الجدی
  م.١٩٩٤

  الفلسفیة، بیروت.مكتبة الدراسات  ٥تاریخ الفلسفة الحدیثة: یوسف مكرم، ط -٤١
ى حرب        -٤٢ ة. عل ة العربی ي الثقاف ة ف راءات تأویلی ة. ق ل والحقیق ویر  ٢ط  التأوی دار التن

  م.٢٠٠٧بیروت 
ر       -٤٣ ى المظف ام أب الكین للإم رق الھ ن الف ة ع ة الناجی ز الفرق دین وتمیی ي ال یر ف التبص

  الاسفراییني  
اوى  ط   -٤٤ لاح الص وم. د/ ص اوى الخص ریعة ودع یم  الش دولى  ١تحك لام ال دار الإع

 م.١٩٩٤بالقاھرة 
ي  -٤٥ ن حنف دیم د. حس راث الق ن الت ا م د موقفن راث والتجدی ة  ٤ط  الت ة الجامعی المؤسس

  م.١٩٩٢للدراسات والنشر والتوزیع بیروت 
ت         -٤٦ ان للنشر بالكوی د النفیسي ط شركة الربیع د االله فھ التراث وتحدیات العصر د/ عب

  م ١٩٨٦
ة -٤٧ راث والحداث ابري  الت د الج د عاب ات د. محم ات ومناقش ات  ١ط  دراس ز دراس مرك

  م.١٩٩١الوحدة العربیة بیروت 
ى       -٤٨ ن یحی ر ب ر. د. ناص راني المعاص ر العص ول الفك ھ. أص كوت عن رف المس التط

  م. ٢٠١٠السعودیة  –دار التوحید للنشر والتوزیع بالریاض  ٢ط  الحنیني
  م.١٩٩١دار الشروق بالقاھرة  ٨د قطب ط التطور والثبات في حیاة البشریة. محم -٤٩
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اني (   -٥٠ ریف الجرج ید الش د الس ن محم ي ب ات. عل یلة  ٨١٦التعریف ر دار الفض ـ) نش ھ
  بالقاھرة.

وفى سنة            -٥١ ان الأندلسي (المت أبي حی ن یوسف الشھیر ب د ب تفسیر البحر المحیط لمحم
د  ٧٤٥ یخ أحم ق الش ـ) تحقی ودھ د الموج رین عب ب  ١ط  وآخ روت دار الكت ة بی العلمی

  م.١٩٩٣
الم التن  -٥٢ وي (مع یر البغ وفى   ـتفس وي (المت عود البغ ن مس ین ب د الحس ى محم زیل) لأب

  م.٢٠٠٢دار ابن حزم بیروت  ١ط  ھـ)٥١٦
دار التونسیة            -٥٣ ن عاشور ط ال د الطاھر اب ام الشیخ محم ویر للإم ر والتن تفسیر التحری

  م.١٩٨٤للنشر بتونس 
رازي ال  -٥٤ رازي         تفسیر الفخر ال د ال ام محم ب للإم اتیح الغی ر ومف مشتھر بالتفسیر الكبی

ري (     ب ال ـ) ط  ٦٠٤ – ٥٤٤فخر الدین ابن العلامة ضیاء الدین عمر المشتھر بخطی  ١ھ
  م. ١٩٨١دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 

 ٧٠١تفسیر القرآن العظیم لأبى الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي (   -٥٥
  م.٢٠٠٠دار ابن حزم بیروت  ١ھـ) ط ٧٧٤ –

اري         -٥٦ د الأنص ن أحم د ب داالله محم ى عب رآن لأب ام الق امع لأحك ي. الج یر القرطب تفس
  م. ١٩٣٥دار الكتب المصریة  ٢ط  يالقرطب

ة      ١٠ط  تكوین العقل العربي. د. محمد عابد الجابري  -٥٧ دة العربی مركز دراسات الوح
 م.٢٠٠٩بیروت 

وفى       -٥٨ دالرحمن الملطي (المت ن عب دع لاب ـ) ٣٧٧التنبیھ والرد على أھل الأھواء والب  ھ
  م. ١٩٩٣مكتبة مدبولى بالقاھرة  ١ط  تحقیق د/ محمد زینھم محمد عزب

ي    -٥٩ ید القمن ى س رد عل اني، ال ة الخطاب العلم د علمی ي نق اھمة ف التزویر مس ویر ب التن
ى    ور أب عید لمنص ت الس دالكریم ورفع ل عب افعي وخلی الجیزة   ١ط  ش ذة ب ة الناف مكتب

  م.٢٠٠٨
ال سلطان     -٦٠ مركز الدراسات    ١ط  جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحدیث. جم

  م.١٩٩١بریطانیا  –الإسلامیة برمنجھام 
ري            -٦١ نباوي الأزھ دالقادر الس ن عب د ب ن أحم د ب ن محم د ب ر محم ن الأمی یة اب حاش

ن        ھـ) على إتحاف  ١٢٣٢(المتوفى سنة  د للشیخ عبدالسلام ب د شرح جوھرة التوحی المری
وفى سنة     الكي (المت د     ١٠٧٨إبراھیم بن إبراھیم اللقاني المصري الم د فری ق أحم ـ) تحقی ھ

  م.٢٠٠١دار الكتب العلمیة بیروت  ١ط  –المزیدي منشورات محمد على بیضون 
م الإسلام فیھ        -٦٢ دھا وحك الم الإسلامي عقائ ي الع د   الحركات الباطنیة ف د أحم ا. د/ محم

  م.١٩٨٦الأردن  –مكتبة الأقصى عمان  ٢الخطیب ص ط 
  بدون بیانات. الحركات الدینیة المعاصرة. د. حسن حنفى -٦٣
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ائص ا -٦٤ اوي الخص ف القرض لام. د/ یوس ة للإس روت   ١٠ط  لعام الة بی ة الرس مؤسس
  م.٢٠٠١

ولات   -٦٥ ودي. بروتوك ر الیھ ي     الخط ة التونس د خلیف ھیون. محم اء ص نة   ٥ط  حكم س
  م بدون بیانات.١٩٨٠

دالحلیم،        -٦٦ ن عب د ب دین أحم ي ال اس تق ي العب ة أب ن تیمی ل لاب ل والنق درء تعارض العق
الم ط    اد س د رش ق د/ محم عود      ٢تحقی ن س د ب ام محم ة الإم ر بجامع ة والنش إدارة الثقاف

  م١٩٩١الإسلامیة بالسعودیة 
  م.٢٠١٤دار القلم بالقاھرة  ١ط  درازفي القرآن. د/ محمد عبداالله دستور الأخلاق  -٦٧
ي ط    -٦٨ د الغزال یخ محم د مطاعن المستشرقین، للش دة والشریعة ض ن العقی اع ع  ٥دف

  م. ١٩٨٨نشر دار الكتب الإسلامیة بالقاھرة 
اد ط       -٦٩ ود العق اس محم لام. عب ي الإس ة ف دون    ٣الدیمقراطی ر ب ارف بمص دار المع

  تاریخ.
دة -٧٠ ریس وعقی ورة أوزی ى ط   رب الث ید القمن ة. س ر القدیم ي مص ود ف ز  ٢الخل المرك

  م.١٩٩٩المصري لبحوث الحضارة (تحت التأسیس) بالقاھرة 
د      -٧١ ده. د/ محم د عب یخ محم د للش الة التوحی ارة طرس روت   ١ عم روق بی  –دار الش

  م.١٩٩٤القاھرة 
ھاب ال    -٧٢ ل ش ي الفض اني لأب بع المث یم والس رآن العظ یر الق ي تفس اني ف دین روح المع

وفى سنة    ي      ١٢٧٠السید محمود الألوسي البغدادي (المت راث العرب اء الت ـ) نشر دار إحی ھ
  بیروت بدون تاریخ.

ي        -٧٣ ار اللیث ا د/ سمیرة مخت ة علیھم نشر   الزندقة والشعوبیة وانتصار الإسلام والعروب
 م.١٩٦٨مكتبة الأنجلو المصریة بالقاھرة 

  م.١٩٨٠ر الكتاب اللبناني بیروت دا ٢سقوط العلمانیة. أنور الجندي ط  -٧٤
ة          -٧٥ اء للطباع ر دار الوف ھدي نش د ش تاذ محم رائیل للأس ة إس ة ونھای قوط العلمانی س

  ھـ.١٤١٦بالمنصورة 
عید       -٧٦ ودت س رم. ج ك الأك رأ ورب ع. اق نفس والمجتم ر ال نن تغیی ر  ٢ط  س دار الفك

  م.١٩٩٣المعاصر بیروت 
   م.٢٠٠٨المركز الثقافي العربي بیروت  ١السنة والإصلاح. عبداالله العروي ط  -٧٧
دوي   -٧٨ د الع د أحم یخ محم د للش وھرة التوحی د لج رح الجدی ي  ١ط  الش طفى الحلب مص

  م.١٩٤٧بمصر 
  م.٢٠٠٤دار مصر المحروسة بالقاھرة  ١ط  شكرًا بن لادن .لسید القمني -٧٩
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ر      -٨٠ اریخ للشیخ إحسان إلھي ظھی ا  ١٠ط  الشیعة والتشیع فرق وت ن السنة  إدارة ترجم
  م.١٩٩٥باكستان  –لاھور 

  م.١٩٨٠دار الاعتصام بالقاھرة  ١ط  الجنديالصحافة والأقلام المسمومة. أنور  -٨١
دالكریم       التوحید.صحوة  -٨٢ د العب دراسة في أزمة الخطاب السیاسي الإسلامي. د. محم
  م.٢٠١٣الشبكة العربیة للأبحاث والنشر بیروت  ٢ط 
ھر   -٨٣ ة. أش ي ص     الطوطمی د واف ى عبدالواح ة. د/ عل دیانات البدائی ط دار  ٨، ٧ال

  م.١٩٥٩المعارف بمصر 
اھرة      -٨٤ لامیة بالق ر الإس ة والنش ي دار الطباع ود المراكب ھ. محم دین وباطن اھر ال ظ

  م.١٩٩٦
ة.     -٨٥ تنارة والتقدمی ات الاس ة لأطروح ة نقدی ة تحلیلی لامي دراس ار الإس اھرة الیس ظ

  ھـ.١٤١٣الدولي بالریاض محسن المیلي  دار النشر 
ز        -٨٦ رى. عزی ارات الأخ لمون والحض رة. المس رب والبراب ة ط الع اض  ١ العظم ری

  م.١٩٩١قبرص  –الریس للكتب والنشر لندن 
دي        -٨٧ د الزنی ن زی دالرحمن ب ة. د/ عب ا الاجتماعی ي حیاتن لم   ١ط  العصرانیة ف دار المس

  م.١٩٩٤السعودیة  –للنشر والتوزیع بالریاض 
د الناصر ط       -٨٨ د حام ب. محم ادین التغری ة   ٢العصرانیون بین مزاعم التجدید ومی مكتب

  م.٢٠٠١ الكوثر للنشر والتوزیع بالریاض
  م.١٩٨٦دار الوفاء بالمنصورة  ١ط  لعصریون معتزلة الیوم. یوسف كمالا -٨٩
  .نشر دار الاعتصام بالقاھرة بات في طریق النھضة. أنور الجنديعق -٩٠
ي  اللیبرالیة في رصف العقل ووصف الالعقلیة  -٩١ ط  نقل. عبدالعزیز بن مرزوق الطریف
  م.٢٠١١دار الحجاز بالإسكندریة  ١

  م.١٩٩٠دار الدعوة بالإسكندریة  ٣ط  الغزاليعقیدة المسلم للشیخ محمد  -٩٢
  م بدون بیانات.١٩٩٨ ٥عقیدتنا د / محمد ربیع محمد جوھري ط  -٩٣
ا     -٩٤ لاق وأثرھم دة والأخ ا  العقی ي حی ار    ف د بیص ع. د/ محم رد والمجتم دار  ٤ط  ة الف

  م.١٩٧٣الكتاب اللبناني بیروت 
ة      -٩٥ دى للطباع ي دار الھ ھ حبیش ان. د/ ط اة والإنس الكون والحی لتھا ب دتنا وص عقی

  م١٩٨٥بالقاھرة 
  م.١٩٩٤بیروت  –دار الشروق القاھرة  ١العلمانیون والإسلام. محمد قطب ط  -٩٦
دس  -٩٧ ف والمق و  العن ى الربیع ى عل لامیة. ترك ا الإس ي المیثولوجی نس ف  ٢ط  والج

  م.١٩٩٥المركز الثقافي العربي 
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اھرة       ١الغارة على التراث الإسلامي. جمال سلطان ط   -٩٨ م بالق لفیة لنشر العل دار الس ال
  م.١٩٩٠

ي    -٩٩ د الغزال یخ محم ا للش ي فراغن د ف افي یمت زو الثق اھرة   الغ روق الق ر دار الش  –نش
  م.١٩٩٧بیروت 

ود    -١٠٠ دالحلیم محم ي عب ن البحوث    الغزو الفكري والتیارات المعادیة للإسلام. د/ عل م
لامیة        عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم ھ جامع ذى عقدت لامي ال ھ الإس ؤتمر الفق ة لم المقدم

  م.١٩٨١ھـ نشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام ١٣٩٦بالریاض سنة 
م أم حقی    -١٠١ ا      الغزو الفكري وھ ة العلی ة للجن ة العام ارة إصدار الأمان د عم ة. د/ محم ق

  للدعوة الإسلامیة بالأزھر الشریف.
ق د/     -١٠٢ ي، تحقی داالله القم ن عب عد ب وبختي وس ى الن ن موس ن ب یعة للحس رق الش ف

  م.١٩٩٢دار الرشاد بالقاھرة  ١عبدالمنعم الحفني ط 
وفى   الفرق بین الفرق للإمام عبدالقاھر بن طاھر بن محم -١٠٣ دادي (المت ـ)  ٤٢٩د البغ ھ

  تحقیق الشیخ محمد محیي الدین عبدالحمید نشر مكتبة دار التراث بالقاھرة بدون تاریخ.
  الفرویدیة لأنور الجندى منشورات الكتب العصریة صیدا بیروت بدون تاریخ. -١٠٤
مركز الأبحاث والدراسات    ٢ط فصول من تاریخ الإسلام السیاسي. ھادى العلوى  -١٠٥

ركة   ر ش ي نش الم العرب ي الع تراكیة ف یا  f.k.aالاش ر نیقوس دودة النش رص  –المح قب
  م.١٩٩٩
ة     -١٠٦ فضائح الباطنیة للإمام أبي حامد الغزالي، مراجعة محمد علي القطب نشر المكتب

  م.٢٠٠١العصریة صیدا بیروت 
د.  -١٠٧ ر فروی داالله      فك وزف عب ة: ج یش. ترجم ار ب ة    ١ط  إدغ ة الجامعی المؤسس

  م.١٩٨٦للدراسات والنشر والتوزیع 
راءة علم  -١٠٨ لامي ق ر الإس الح    الفك م ص ة ھاش ون، ترجم د أرك ة. محم ز  ٢ط  ی مرك

  م. ١٩٩٦الإنماء القومي رأس بیروت المنارة 
ى     -١٠٩ روت     ١ حرب ط الفكر والحدث حوارات ومحاورات. عل ة بی وز الأدبی دار الكن

  م.١٩٩٧
ر  -١١٠ دي ط     الفك ور الجن ة. أن ة نقدی ي دراس ئون    ١الغرب اف والش ر وزارة الأوق نش

  م.١٩٨٧الإسلامیة 
ر -١١١ ي.     الفك عر العرب ي الش ره ف دي وأث ة       الفروی د اللغ ر معھ د االله نش ي عب ن حل اب

  م.١٩٨٩والأدب العربي بالجزائر 
ق خلی       -١١٢ ع شرح وتعلی ف االله م د خل د أحم رآن الكریم. محم ي الق ن القصصي ف ل الف

  م.١٩٩٩القاھرة  –الانتشار العربي لندن بیروت  –سینا للنشر  ٤ط  عبدالكریم
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وض ط    -١١٣ ویس ع دیث. د. ل زي الح ي الأدب الإنجلی ر   ٣ف رام للنش ة الأھ مؤسس
  م.١٩٩٨ والتوزیع

وي       -١١٤ د الحج ب) د/ محم ان والتراكی ي البی ة ف ریم (دراس رآن الك اب الق ي رح ف
  م.٢٠١٠إیسیسكو  –للتربیة والتعلیم والثقافة منشورات المنظمة الإسلامیة 

د         -١١٥ د أحم د عیسى، وأحم ور حام د الأن دكتورین: محم في ریاض العقیدة الإسلامیة لل
  ط دار التوفیقیة للطباعة بدون تاریخ. أبي السعادات

د    -١١٦ دیني. محم ل الخطاب ال ى تحلی وروث إل یر الم ن التفس رآن م ة  الق ون، ترجم أرك
  م٢٠٠٥دار الطلیعة بیروت  ٢ط  الحوتعلیق: ھاشم ص

ارة. ول دیو -١١٧ ة الحض ود قص ب محم ى نجی ة د/ زك ت، ترجم ل  ران ر دار الجی  -نش
  .م١٩٨٨بیروت 

ي ط           ن حنف ر د. حس ي المعاص ر الغرب ي الفك رة ف ایا معاص ي   ٣قض ر العرب دار الفك
  م.١٩٨٨بالقاھرة 

ي ط      -١١٨ ن حنف ر د/ حس ا المعاص ي فكرن رة ف ایا معاص ي   دار ٣قض ر العرب الفك
  م.١٩٨٧بالقاھرة 

ن          -١١٩ د ب ن محم ي ب ین عل ى الحس دین أب ز ال ر لع ن الأثی اریخ اب اریخ. ت ي الت الكامل ف
ر (      ابن الأثی یباني الشھیر ب و    ٦٣٠ – ٥٥٥محمد بن عبدالكریم الجزري الش ق أب ـ) تحقی ھ

  نشر بیت الأفكار الدولیة بالأردن والسعودیة بدون تاریخ. صھیب الكرمي
لا    -١٢٠ دة الإس ي العقی ات ف ة  كلم داالله برك دالفتاح عب د    میة. د/ عب ر الجدی ة الفج مطبع

  .م١٩٨٥بالقاھرة 
ي             -١٢١ ور الأفریق ن منظ رم ب ن مك د ب دین محم ال ال ل جم ى الفض رب لأب ان الع لس

  ھـ. ١٣٠٠دار صادر بیروت  ١مادة (عصر) ط  ھـ)٧٧١ – ٦٩٠المصري (
  م.١٩٦٩مكتبة عمار بالقاھرة  ٣جلال كشك ط الماركسیة والغزو الفكري. محمد  -١٢٢
رب ط    -١٢٣ ى ح ویلي. عل ق تح و منط ة. نح ة والعلاق ي   ١الماھی افي العرب ز الثق المرك

  م.١٩٩٨بیروت 
دوي        -١٢٤ ن الن ي الحس لمین لأب اط المس الم بانحط ر الع اذا خس ان    م ة الإیم ر مكتب نش

  بالمنصورة بدون تاریخ.
دي مطابع رابطة       ما یختلف فیھ الإسلام عن الفك  -١٢٥ ور الجن ي والماركسي. أن ر الغرب

  م.١٩٨٦مكة المكرمة  –١٢٦العالم الإسلامي 
  م.١٩٧٧المؤامرة على الإسلام. أنور الجندي نشر دار الاعتصام بالقاھرة  -١٢٧
دي ط         -١٢٨ د الزنی ن زی دالرحمن ب ین العصرانیة والإسلامیة. د/ عب  ١المثقف العربي ب

  م.٢٠٠٩السعودیة  –والتوزیع بالریاض دار كنوز إشبیلیا للنشر 
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اھرة     ٣محاضرات في النصرانیة للشیخ محمد أبي زھرة ط   -١٢٩ ي بالق دار الفكر العرب
  م. ١٩٦١
  ھـ.١٤٠٣دار الشروق،  ١مذاھب فكریة معاصرة. محمد قطب ط -١٣٠
  م.١٩٩٦دار المعارف بالقاھرة  ٢مستقبل الثقافة في مصر. د/ طھ حسین ط  -١٣١
ال -١٣٢ ارة ط   مع د عم لامي. د/ محم نھج الإس الجیزة    ٣م الم ة ب ل للطباع دار المناھ

  م.١٩٩٣
اھرة   -١٣٣ المعجزة الكبرى في القرآن للإمام محمد أبي زھرة نشر دار الفكر العربي بالق

  م.١٩٧٠
ولى    -١٣٤ د مت یخ محم رى للش زة الكب عراويالمعج اھرة    الش وم بالق ار الی ر دار أخب نش

  م.١٩٩٧
  م.١٩٨٢الفلسفي. د/ جمیل صلیبا ط دار الكتاب اللبناني بیروت المعجم  -١٣٥
زین ط      -١٣٦ د بسام رشدي ال دار الفكر   ١المعجم المفھرس لمعاني القرآن العظیم. محم

  م.١٩٩٥المعاصر بیروت 
دین. د/  -١٣٧ د ال وم تجدی طاميمفھ عید ط  بس د س ات  ٣محم یل للدراس ز التأص مرك

  م.٢٠١٥والبحوث بالسعودیة 
ماعیل      -١٣٨ ن إس ي ب ن عل ي الحس ام أب لین للإم تلاف المص لامیین واخ الات الإس مق

وفى  عري (المت ة     ٣٣٠الأش ر المكتب د نش دین عبدالحمی ي ال د محی یخ محم ق الش ـ) تحقی ھ
  م. ١٩٩٠العصریة صیدا بیروت 

  م.٢٠٠٨نھضة مصر بالقاھرة  ١مقام العقل في الإسلام. د/ محمد عمارة ط  -١٣٩
دمات أولی -١٤٠ ي  مق ب تیزین ا. د/ طی أة وتأسیسً اكر نش دي الب لام المحم ي الإس  ١ط  ة ف

  م.١٩٩٤نشر دار دمشق بدمشق 
دون (        -١٤١ ن خل د اب ن محم دالرحمن ب دین عب ي ال  – ٧٣٢مقدمة ابن خلدون للعلامة ول
 م.٢٠٠٤دمشق  –دار یعرب  ١ط  ھـ) تحقیق: عبداالله محمد الدرویش٨٠٨
مكتبة  ٢ي الإسلام. د/ حلمى عبدالمنعم صابر ط مناھج البحث العلمي وضوابطھ ف -١٤٢

  م.٢٠١٤الإیمان بالقاھرة 
  نشر مكتبة مدبولي بالقاھرة بدون تاریخ. من العقیدة إلى الثورة. د. حسن حنفي -١٤٣
الموافقات لأبى إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (المتوفى سنة   -١٤٤
ن حسن      ٧٩٠ ھور ب ق الشیخ مش ـ) تحقی ع    ١آل سلمان ط  ھ ان للنشر والتوزی ن عف دار اب

  م.١٩٩٧بالسعودیة 
داالله دراز ط   -١٤٥ د عب رآن. د/ محم ي الق دة ف رات جدی یم. نظ أ العظ م  ٤النب دار القل

  م.١٩٧٧بالكویت 



١٣١ 
 

ى سامى النشا    -١٤٦ اھرة    ٩ط  رنشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. د/ عل ارف بالق دار المع
  بدون تاریخ.

د      نظرات  -١٤٧ ة التوحی شرعیة في فكر منحرف. سلیمان بن صالح الخراشي نشر مكتب
  بدون بیانات.

  م.١٩٩٣المركز الثقافي العربي بیروت  ١ط  نقد الحقیقة . علي حرب -١٤٨
  م.١٩٩٤سینا للنشر بالقاھرة  ٢نقد الخطاب الدیني. نصر حامد أبوزید ط  -١٤٩
الح     -١٥٠ ن ص لیمان ب ین. س ول العقلانی ض أص نة   نق وم الس ر دار عل ي نش الخراش

  ھـ.١٤٢١بالریاض 
تانبولى ط         -١٥١ دى الاس ود مھ د. محم دي جدی ى نظام عقائ ب   ٢ھل نحن بحاجة إل المكت

  .م١٩٨٣الإسلامي بیروت دمشق 
رم         -١٥٢ ھر المح ة لش ر المجانی ة الأزھ ة مجل ریف ھدی رو ش اد. د/ عم م الإلح وھ

  ھـ.١٤٣٥
  جریدة الریاض السعودیة.-١٥٣
  الحیاة السعودیة. مجلة-١٥٤
  ."" ویكیبیدیا" الموسوعة الحرة -١٥٥
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  ٢  المقدمة  ١
  ٤  حقیقة العصرانیة. الأول: مبحثال  ٢
  ٤  الأول: تعریف العصرانیة طلبالم  ٣
  ٥  .الثاني: بیان منبت العصرانیة طلبالم  ٤
ب الم  ٥ بلاد        طل ي ال رانیة ف اط العص رز نش ث: أب الثال

  .العربیة
٦  

  ١٠  .أبرز قضایا الفكر العصراني ونقدھا: الثاني مبحثال  ٦
بال  ٧ دة    مطل ایا العقی ض قض ي بع كیك ف الأول: التش

  ونقده.
١٠  

رانیین أولا  ٨ ول العص اء    : ق اد، وإلغ ة الاعتق بحری
  التقدیس، ونقده

١٠  

  ١٣  .، ونقدهقضایا الإلھیاتالتشكیك في بعض : ثانیًا  ٩
  ٢٣  .، ونقدهالنبوات قضایا بعض في التشكیك: ثالثًا  ١٠
  ٣٣  ، ونقده.التشكیك في بعض قضایا السمعیات: رابعًا  ١١
  ٤٥  ، ونقده.تقدیس العقل :ثانيال طلبالم  ١٢
  ٥١  .ونقده ،تقدیس العلم المادى المطلب الثالث:  ١٣
بالم  ١٤ عال طل ن راب ال ع ولاء : الانفص ى، وال الماض

  .للغرب، ونقدھما
٥٥  

  ٦٣: الانفتاح الفكري، وتمجید الاتجاھات خامسال طلبالم  ١٥
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  .المنحرفة، ونقدھما
  ٧٤  الخاتمة  ١٦
  ٧٤  أولا: أھم نتائج البحث  ١٧
  ٧٤  ثانیًا: أھم التوصیات  ١٨
  ٧٦  المراجع  ١٩
  ٨٣  فھرس الموضوعات  ٢٠
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